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هذا الكتاب 


يمتاز هذا الكتاب عن غيره من الدراسات بما 
يتصف به من بعد الرؤياء شموليتها ونضارتها في 
مقاربة الهزل والفكاهة في الأدب العربي القديم. فهو 
يتناول الموادٌ الهزلية الضاحكة التي ARE‏ جزءاً هاماً 
Lia‏ يُعرف بأدب «الأدب» بدراسة جادة وفق المنهج 
الاجتماعي- الثقافي . فالكاتب يعرض لموضوع الهزل 
والموقف منه في أوساط المؤسسة الدينية-الأخلاقية» 
فيصف مواقف القبول والتسامح من جهة» والرفض 
والتشدد من الجهة الأخرى. كما يصف النزعة 
الأدبية» والأجواء الني خلقنها العناصر التي غذت 
الأدب العربي في العصور الوسطىء مثل تراث البادية 
الذي حمله العرب معهم» من Lil‏ وما أملته عليهم 
الحياة الحضرية» بعد فترة الفتوحات» من الناحية 
الأخرى: بيئة البلاط وما اتصل بها من نوادرء مقابل 
البيئة الشعبية ونوادرها. 


Mer et P WEP Grief ime 


ليف للف 


يوسف سدان 


الأدب العربي الهازل 
33le39‏ الثقلاء 


الماهات والمساوئ الانسانية ومكانتها 
في الأدب الراقي 


منشورات الجمل 


يوسف سدان: aK‏ العربي الهازل ونوادر الثقلاء. الطبعة الأولى 
جميع حقوق الطبع ,النشر والاقتباس 
محفوظة لمنشورات الجدل؛ كولونيا (آلمانيا) - بغداد Y V‏ 


© AbKamel Verlag 2007 
Postfach 2/0149 , $0527 Köln . Germany 
Tel: 0221 736982 , Fax: 0221 7326763 
E-Mail: KAlmaaly@aol.com 


النوادر راحة * وبها للمكدود 
استراحة # لا سيّما إذا أثقله عبء 
الجد * وعاد باحتماله كليل GaN‏ *ه 


عن أبن حمدون 
«التذكرة» 


تصدير طبعة Yor’‏ 


. هذا الكتاب المقدَّم الآن بحلة جديدة والذي كان قد رأى النور 
منذ اكثر من عشرين عاماء يمتاز عن غيره من الدراسات بما يتصف 
به من بعد الرؤياء شموليتها ونضارتها في مقاربة الهزل والفكاهة في 
الأدب العربي القديم. فمؤلف الكتاب» الباحث الأستاذ يوسف 
سدان يتناول في كتاب «الأدب العربى الهازل ونوادر الثقلاء» Spall‏ 
الهزلية الضاحكة التي AES‏ جزءاً هاما مما بُعرف بأدب «الأدب» 
بدراسة جادة يتبع فيها منهج البحث المعروف بالمنهج الاجتماعي- 
الثقافي (socio-cultural, socio-culturel)‏ . فالکاتب يعرض لموضوع 
الهزل والموقف منه في أوساط المؤسسة الدينية-الأخلافية؛ فيصف 
مواقف القبول والتسامح من جهة والرفض والتشند من الجهة 
الأخرى. كما يصف النزعة الأدبية؛ والأجواء التي خلقتها العناصر 
التي غذت الأدب العربي في العصور الوسطى» مثل تراث البادية 
الذي حمله العرب معهم؛ من ناحية» وما أملته عليهم الحياة 
الحضريةء بعد فترة الفتوحات» من الناحية الأخرى: بيئة البلاط - 
على مختلف عناصرها من ندماء ومغنين وغيرهم - وما اتصل بها من 
cals‏ مقابل البيئة الشعبية ونوادرها. كما يعرض لموضوع تباين 
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أذواق الفئات الاجتماعية المختلفة في مجال الضحك والفكاهة. ثم 
إن المؤلف يجمع من مختلف المصادر القديمة كل ما تبقى من مواد 
هزلية تنتمي الى نوع أدبي غني وهام عرف بنوادر الثقلاء»» لم يكن 
- في حينه - أقل أهمية من «نوادر البخلاء» المشهورة . 

طبع كتاب «الأدب العربي الهازل ونوادر الثقلاء» عام 1۹۸۳ء 
وقد نفدت كل نسخه من الأسواق منذ سنين. وقد آن الأوان لإعادة 
نشره لكي يتسنى لطلاب العلم أن يحصلوا عليه بعد كل هذه الأعوام 
التي JR‏ فيها مرجعاً علمياً هاماً. وبما أن الكتاب كان قد طبع في 
زمن لم يكن بعض ما اعتمد عليه مؤلفه من مصادر قد حقّق ونشر 
بعد بل كان مخطوطاً وقابعاً في مكتبات مختلفة» فإنه خدم باحتوائه 
على مواد طريفة وهامة من تلك المخطوطات جمهور الباحثين الذين 
تعذر عليهم الوصول إليها . 

لكن منذ ذلك الحين نشر بعض هذه المصادرء مثل «التذكرة 
الحمدونية» لابن حمدونء «ربيع [T‏ للزمخشري» «ذم الثقلاء» 
لابن المرزبان» وقد اقتبس مؤلفنا في طبعة MAT‏ من جميع هذه 
المصادر وأحال على نسخها الخطية الموجودة في المكتبات التي 
زارها بهدف إعداد البحث. كما شرت iae‏ مقالات كانت ما تزال» 
عندما أحال عليها الباحث» في مرحلة الإعداد للطبع والنشر في 
مجلات علمية Qwww.sadan-adab.com : Ex)‏ . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو: هل يجدر 
del‏ صدور هذه الأعمال بعين lee‏ وبالتالي جعل الإحالات في 
الهوامش عليها بدلاً من الإحالة على المخطوطات أم الإبقاء على ما 
كان قائماً في الأصل؟ ويبدو أن مؤلف الكتاب ودار النشر كانا على 
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حق عندما اختارا الإمكاتية الثانية وهي إعادة طبع الكتاب دون إدشخال 
تغييرات جذرية في هذا المجال. ذلك لأن اخنيار الإمكانية الآولى 
كان سيؤدي إلى إرجاء النشر لوقت قد يطول» لما يتطلبه هذا القرار 
من وجوب القيام بعمل شاق في ملاءمة المعطيات القليمة مع 
المعطيات جديدة كتبديل أرقام الأوراق في المخطوطات بأرقام 
الصفحات في الكتب المطبوعة. . . 


ثم إن الإبقاء على شكل الكتاب الأصلي» باستثناء بعض 
التغبيرات الطفيفة: يتيح الفرصة أمام القارئ للوقوف على ما امتاز به 
مؤلف الكتاب» عند إعداده لهذا البحث» من جرأة» طلائعية وسعة 
اطلاع في تلك Gaul‏ قبل أن يهجر موضوع الهزل ويشد الرحال 
إلى أماكن أخرى في عالم الحضارة العربية-الإسلامية ليقدم سبعة من 
الكتب وعشرات من المقالات العلمية . 


د. ابراهیم جريس 


تصدير طبعة VAY‏ الأصلية 


لا شك أن الكتابة في موضوع الهزل هي أكثر ما يخيّب آمال 
القارئ» فهو يتوقع» على الأقل في نطاق الحديث عن المسائل 
الهزلية» أسلوباً رشيقاً لطيفاً ينأى به عن أسلوب البحث الجا وعن 
الرزانة المتعبة المرهقة. .. وتلك مهمة ليس من السهل تحقيقهاء 
حصوصاً إذا كانت الدراسة ترمي إلى التعمّق فيما وراء الحبكة الهزلية 
وإلى تحليل المعايير الأخخلاقية ‏ الاجتماعية والمقاييس الجمالية - 
الأدبية. 

ولقد اضطررنا أحياناًء في سبيل تقييم هذه المعايير وتحليلها 
على مدى العصورء إلى تخطي حدرد القرون الرسطى (و«القرون 
الوسطى» مصطلح لا يتلاءم وتاريخ الأدب العربي. ..) والوصول 
إلى الفترة المتأخرة نسبياً (في القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع 
عشر) عندما Gary‏ فيها امتداداً لكتابة القرون الوسطي»ء خصوصاً في 
موضوع ol gr‏ الثقلاء»» سواء في مؤلفات تتسم بطابع شبه شعبي أو 
في مؤلفات ذات صبغة أدبية «رسمية؛ ومستوى أسلوبي راقي. ثم إن 
الكتابة» بشكل عام» حول الأدب العربي في القرون الوسطى (على 
الأقل بمعنى المصطلح «أدب» المحدّد في الملاحظتين اء OTT‏ 
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Cabal‏ ليست يسيرة» ولا o‏ لها أحياناً من أن تحمل طابعاً شاقاً على 
ما gag‏ 
فإذا Us‏ قد عمدنا سابقاً إلى إبراز البعد الاجتماعي و«المادي» 
بالإضافة إلى العنصر الأدبي ومن خلالهء فما كان لنا ذلك إلا بهدي 
وتشجيع» لا من الأبحاث المكتوبة فحسب» بل عن طريق الإتصال 
والحديث الشخصيين Lad‏ مع بعض معلمينا وزملائنا: فهناك من 
كان لهم أثر غير مباشر مثل الأستاذ شنعار الذي كشف أمام أعيئنا 
الأول مرّة بعض مشاكل الأدب العربي القديم» والأستاذ شارل بلا 
بمنهجه الاجتماعي ‏ الأدبي» وقد تعرفنا عليه Xu‏ ثلاث عشرة سنة 
حين أنهيناء في باريس». رسالة الدكتوراة في موضوع هو أقرب إلى 
الحياة USL‏ والاجتماعية منه إلى البيئة الأدبية . . . 
ding‏ 
آذار» ۱۹۸۴۳ 


الفصل الأول 
حدود الهزل بين الفطري والمتطؤر 


Y‏ العيوب الإنسانية والأدب 

ثمة بون شاسع بين أبسط أشكال الضحك مثل ضحك الأطفال 
من شخص تزحلق على قشرة موز في الشارع» أو من مكفوف 
اصطدم بحائط» أو من أحدب يتجول في أحد الأزقة وبين الشكل 
المهذب في مزاح الكبار. ويحصل التهذيب عندما يمر المزاح 
بمراحل عديدة» منها اضفاء العناصر الأخلاقية والتطوير الفني 
الزخرفي» وذلك ضمن نطاق CM‏ بفروعه وأشكاله المختلفة. ٠‏ 

فهناك أدب هزلي يزخر بالمضامين الثقافية والدينية والعلمية» 
وقد يكون منمّقاً من الناحية الفنية مفعماً بالمعلومات المستمدة من 
المصادر القديمة» يميل تارةٌ إلى الصورة الشعرية ذات الوزن 
والقافية» وطوراً إلى النثر الفني المسجوع وغير المسجوع. ومكذا 
jay‏ النتاج الأدبي الهزلي بمراحل التلطيف والتهذيب ويصل إلى قمة 
التطوّر. وحتى العناصر التي ظلت فجة من الناحية الأخلاقية تظهر 


)01 طبع هذا المصطلح في طبعتنا الأولى بحروف نافرة عندما يعني الترع الآدبي 
(literary genre)‏ المعين» GT‏ الفن الأدبي المتعدد الفروع المسمى بأدب 
القرون الوسطي» كما سيأني شرحه أدناه؛ ص IT‏ وطبعت الكلمة «آدب» 
بالحروف العادية بمعناها المعاصر الذي ينطبق على literature, littérature‏ 
che‏ وعلى belles - lettres‏ خاصة. 
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في إطارها المنمّق الجديد كأنها صيغت صياغة جديدة وارتدت 
oe We‏ منظرها كلياً. 

ولا نستطيع أن نتتبع هنا مظاهر الهزل في الحضارات المختلفة 
بحيث نرى موقف كل حضارة من هذه الحضارات من Del di‏ 
ومن العسير حقاً أن codes‏ في هذا النطاق الضيق» كيف اختار كل 
أدب من الآداب العالمية المختلفة مرتبة المزاح الخاصة به من بين 
المراتب الممتدة ما بين ctus ab‏ «والمتطور الثقافي». وليس 
«البدائي» «والمتطور» إلا قطبين تقوم بينهما ألوان ومراحل ومراتب. . 
أما تقييمنا لهذه الألوان فقد يتأثر» في بعض ole‏ يمواضعات 
اجتماعية أخلاقيةء أو مفاهيم تسيطر على أذهان أفراد المجتمع في 
تقييمهم متى يباح الضحك ومتى يمنع. وهنا يكمن الإختلاف الكائن 
بين القرون الوسطى وأيامنا. . كما نجد اخختلافاً بين بلدان وحضارات 
شتىء ويتعلق تقييمها لهذه الألوان بأذواقها الأدبية والفنية. 

وانطلاقاً من هذاء ستحاول أن نميز بين العوامل المختلفة وأن 
لا نخلط بين المواضعات الاجتماعية الأخلاقية» وبين القيم الأدبية» 
بحيث لا نجد ظاهرة أدبية قديمة جميلة حقها لمجرد تعارضها مع 
هذه المسلمات السائدة اليوم. . فهذه المسلمات لم تسيطر بالضرورة 
على أدب القرون الوسطى. 

ما هي مزايا الأدب العربي في هذا المضمار» وما هي مكانة 
أنواعه وأجناسه (genres)‏ الأدبية الهازلة ضمن السلّم المذكور بين 
)1 وقد gag‏ الحضارة العربية - & من التردد في موقفها من ظاهرة 


الهزل. otol Jl‏ الفصل الثاني؛ £ التحفظ الأخلاقي ‏ الديني. وتنمكس 
في ذلك التردد فيم أخلاقية إنسانية عامة. 
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«الفطري» «والمتطور»؟ من الواضح أنناء في نطاق هذا البحث» لن 
نستطيع الإحاطة بكافة هذه الفنون» لذا فستتصدى لقسم منها Se‏ 
فيه طبيعة الأدب الهزلي Bate Cast‏ 


؟. قضايا يثيرها الضحك 


قد يتمتع القارئ في عصرنا هذا بمطالعة نصوص هزلية تتحدث 
عن نفس المواضيع التي سيق لها أن أثارت الضحك قديماًء فشأن 
هذا القارئ شأن نظيره الذي عاش في القرون الوسطى . وقد يأخذ 
الضحك هذين القارئين على السواء» Sita‏ عند استماعهما إلى نوادر 
الثقلاء التي هي مدار اهتمامنا هنا. بيد أنه في بعض الحالات 
يستعصي على قارئ اليوم أن يتجاوب مع هله المواة الأدبية القديمة. 

Bb‏ ما أراد قارئنا المعاصر أن يتمتع بهذه النرادر فلا حاجة به 
إلى التحليل وإلى تتبّع مراحل التطوّر التي تميز هذا النوع الأدبي 
الهزلي» أو إلى تعيين مكانته بين سائر فروع الأدب العربي» هازلة 
كانت أم جادة. فإن كان غرض القارئ الضحك فحسب لتنازل عن 
كل بحث. أما في 'المفنمار الأدبي فإن مقياس الضحك - أي أن 
نحدد نجاح المواد الهزلية بمجرد إثارتها للضحك أو عدم إثارتها - 
ليس مقياساً صادقاً جديراً أن Ley‏ بعين الاعتبار. فإن هذه المعاني 
الفكاهية نشأت في بيئة مختلفة تماماً عن بيئتناء إذ أن عوامل الزمان 
والمكان تبعدنا عنها. فعندما لا يتم الضحك يحقٌ لنا أن نتساءل عن 
السبب. فالهزل القديم قد يتناول مواضيع يتجنبها مجتمعنا اليوم. 
فمسألة نسبية الهزل تبرز إذاً تلقائياً من خلال ذلك. ونعني بالنسبية 
هنا: إمكانية الضحك بالنسبة إلى شخصية السامع أو القارئ وبالنسية 
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Gy Jal‏ مجتمعها. ويجب أن يظهر الهزل عند روايته بواسطة تراكيب 
وصياغات معلومة معتادة. أي تراكيب تحتوي إما على شيء من 
التناقض المعتوي والشكلي أو على شيء من المفاجأة» مثل دمج 
بعض العناصر المنطقية بعناصر أبعد ما تكون عن المنطق» وذلك 
إستناداً إلى المفاهيم المألوفة لدى السامع أو القارئ» مما يؤدي إلى 
الضحك. فمفاهيم المجتمع وأخلاقه وأذواقه التي تقرر موقفه من 
هذه المراد المسلية» هي التي تحدد في أغلب الأحيان ما إذا ضحك 
منها السامع فعلاً أو اكتفى Haee‏ أو تمتع بها تمتعاً آدبا صرفاً. 
yy‏ قارئ يؤهل نفسه مسبقاً للضحك لمجرّد اعتقاده أن تلك 
المعاني نفسها أو السياق (context)‏ أو اسم الكتاب أو عنوان الفصل 
تهدف إلى المزاح: فيضحك بالتالي من هذه المواد الأدبية. 


لن تتطرق هنا إلى الإجابة عن السؤال الكبير العسير: لماذا 
يضحك الإنسان؟ فغاية بحثنا إيضاح نوع أدبي بعينه دون معالجة 
ظاهرة الصحك عامة. ومن الجدير بالملاحظة أثنا نجد ضمن 
دراسات أدباء العرب ونقادهم» محاولات للرقوف على ظاهرة 
الضحك عامة» وظواهر الهزل العربي وأشكاله الأدبية Poe‏ كما 


)7( قد كرّس عباس محمرد العقاد في كتابه «جحا الضاحك Soll‏ القاهرةء 
د.ت. صفحات كثيرة» MO)‏ لموضوع الضحك والمزاح عامة. Els‏ 
كذلك محمد أحمد الحوفي» «الفكاهة في الأدب؟» القاهرة؛ 7١۹٠ء‏ ص Y‏ 
٠١ _‏ بالأخحص» أنيس فريحة» «الفكاهة عند العرب؟» بيروت» OW.‏ ص 
19-١‏ حيث يتناول المؤلف مواضيع الهزل عامة» ولكنه يختار دائماً 
نمائج من صميم الأدب العربي؛ والعطري» "أدبنا NELLA‏ بيروت» 
۷۰ ص ۱۲ d$ Y‏ هذء الأبحاث تستهدف استكشاف مزايا الهزل 
الأدب العربي» مع ميلها أحياناً إلى موضوع طبيعة الهزل العامة . 
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تناول هذا الموضوع في عصرنا بعض المستشرقين ممن تعرضوا 
لبعض نواحي المزاح العربي Paley‏ ومع ذلك» فقد بقي الباب 
مفتوحا أمام الباحث ليعين الظواهر المميزة للهزل العربي مع التركيز 
على فرع واحد من نواحيه المتعددة: نوادر الثقلاء. 


LY‏ نماذج من المزاح القديم الذي تمجه أذواقنا اليوم 


«وقيل: الأعمى مكابر» والأعور ظلوم والأحول S‏ 
وتزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت! 
فقال: اسكتي فلو كنت كما تقولين لما تركك البصراء لي. 


شكا أبخر ]= منتن الفم] ضرسه ففتح فاه الطبيب o‏ منه 
رائحة كريهة فقال له: مر كتاسك یکنسه فهذا كنيف [= مراحيض]!» 


عن الراغب الأصفهائي» #محاضرات الأدباءه 


)4( انظر مشلا 1956 F. Rosenthal, Humor ín Early islam, Leiden,‏ 
والمؤلف يبحث عن التطور الأدبي من خلال تطور بعض الشخصيات 
الهزلية» وبالأخص شخصية أشعب» دون التطرق إلى ظاهرة الهزل عامة. 
وقي ص ١‏ - 1 يتناول المؤلف بالإختصار موضوع By‏ الحضارة العربية - 
الإسلامية من المزاح. وانظر كذلك: Ch. Pellat, «Seriousness and‏ 
Humour in Early Islam» dstamic Studies 11/3, 1963, pp. 352 ١ 362‏ 
(Etudes sur l'histoire socio-culturelle, London, 1976, No - VIT)‏ الذي 
بصف مكانة الجد والهزل في الأدب العربي رتفكيره» وهو يشير إشارة بسيطة 
إلى موقف الفقه الإسلامي من المزاح والضحك» وذلك» دون التطرق إلى 
تفاصيل الموضرع في الفقه والعكاسها في الأدب» وانظر al‏ ص «0A‏ 
وانظر كذلك: Ch. Pellat, «Djidd wa - hazl», E./., Leiden, 1965, l1,‏ 
.436-7 


من خلال النوع الأدبي المسمى بنوادر ذري العاهات”*“ — وكان 
له بعض الرواج في الأدب العربي القديم ‏ نستشف مزاحاً يتنافى مع 
قيمنا الأخلا 


> رغم أن أذواقنا 1 


وأصحاب العاهات هؤلاء هم المشوّهون والعاجزون كالعميان 
والصم الخ. فظهور مثل هؤلاء» ممن يشذون عن القاعدة شكلاً 


)0( انظر أدناه» ملاحظات VV ١‏ وإلى Gale‏ المصادر الواردة فيهاء كمؤلفات 
الجاحظ وابن قتيبة والثعالبي وابن حمدون رالزمخشري وغيرهم» نذكر هنا: 
الحصري» «زهر الآداباء القاهرةء (A838‏ ص 198: الصلع» ص BATA‏ 
مكفوف؛ الراغب الأصفهاني» tals col eur‏ بيروت» ٣ M‏ 
ص ۲۸۱ - ٠۳٤٤‏ حيث نجد ضمن «الحد السابع عشر»» أنواعاً من القبح 
والعاهات» كالعمى والبخر؛ وعند تفس المؤلف» «مجمع البلاغة٠‏ مخطوطة 
طوبقبو LA‏ ۲۳۹۰ء ورقات ١١7-118‏ ظء نجد نصلاً «في القبح ونتن 
الفم الخ٠؛‏ ابن الجوزي» #أخبار الظراف والمتماجنين»» النجف. 14٩۷‏ 
ص EVV‏ النويري» «نهاية toy‏ القاهرة» طبعة مصورة عن طبعة دار 
الکتب» د.تء ج oT‏ ص TY‏ نوادر العميان؛ الأبشيهي» AG landi‏ 
القاهرة؛ طبعة مصورة د. ت ج 25 الباب الثمانون؛ من صفحة ٠۲۹۲‏ 
مؤلف مجهول. «نزهة الأدباء»» مخطوطة كمبريدج» القسم DAE 2M‏ 
ورقة 176 و: أخبار أصحاب الماهات؛ ابن الشجري» «ترويح coi‏ 
مضطوطة باريس. المكتية الأهلية؛ القسم العربي» ۲۷١۳ء‏ ورقة ١‏ و: في 
ذوي العاهات؛ الحفناوي البساري؛ «بغية الجليس»؛ نفس المكتبة» 7444 
من ورقة 175 ظ: نوادر أصحاب العاهات وهم العميان والحولان والعوران 
والأجارد والأحادب والأقارع والأباخمر وأصحاب اللحى الطوال. 

إذن؛ فكل ذلك بالإضافة إلى ما يرد في الملاحظات التالية؛ يشهد على 
كثرة نلك المواد في كتب الأدب. وانظر كذك الأبحاث: محمد أحمد 
الحوفي» الدراسة المذكررة. ص ۲۱۷ SITE‏ أنيس فريحة» الدراسة 
المذكورة؛ ص 08 IVY‏ نشأت العناني» Di‏ السخرية في أدب الجاحظ»ء. 
القاهرة» COMMA!‏ ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۷. à‏ 1 


Y 


ومنظراًء إذا صخ تعبيرنا هذاء من شأنه أن يثير ضحكاً لدى 
الأطفال» لأن أذواقهم لم تتهذب بعد وتربيتهم الأخلاقية لم تكمل 
تماماً. فالإنسان n‏ اليوم يأخذ بالقاعدة المقبولة (norm)‏ في 
قيمنا الأخلاقية التي لا تعتبر حالة المشرّه أو العاجز he‏ بل تحرّم 
الإشارة ولو بالرمز إلى هذا الشذوذ. إِذن» فمجتمعنا الضحك 
«الفطري؟ الفح وهو يقبل في تفس الوقت الأخذ vie n‏ 
الذي هو أكثر #تلطيفاً» 55 (sophisticated) Ls‏ كما سترى عما 
قليل. 

ونلاحظ في الأدب العربي القديم نوعين من «التلطيف»: إما 
بواسطة رفع النصوص الهزلية إلى مستوى أسلوبي أعلى» كما سيتيتن 
لنا من خلال نوادر الثقلاء فيما بعد أو بواسطة التهذيب الأخلاقي. 
وإلى هذا النوع الثاني ينتمي خلق التوازن عن طريق إدخال بعض 
الفقرات التي تدافع عن الناس الذين هو موضوع الضحك. 

فإذا أمعنا النظر في موضوع العميان مثلاً اتضح لدينا أن التهذيب 
الأدبي الفني لا يفي بالمرام؛ لأن الموانع التي تجابهه تنتمي إلى 
مضمار الأخلاق» فالتهذيب الفني لا يسعه أن ينفي خشونتها كلباً. 
Guile xa Ral)‏ نن أنه Ul pol‏ 
الأخلاقية يجب ألا تفسد تقديرنا للجائب الأدبي» حتى في حالة 
تعارضه مع تلك المواضعات. 


ومن الجدير بالذكر أن الجاحظ . المتوفى عام ١٠۲ه/۸1۹‏ م» 
الذي سنشير أدناه إلى بعض الأخبار المنتشرة عن تشوّهه ودمامته كما 
يوردها الزمخشريء قد كرّس كتاباً كاملاً لموضوع «البرصان 
والعرجان والعميان والحولان» يسلك في بعض قطعه مسلك Ji‏ 


Y 


والعلم؛ وفي بعضها مسلك الهزل. 

ويقول الجاحظ في هذا الكتاب: «وسألتني ol‏ انشا بوكر 
البرصان وأثئي بذكر العرجان ثم اذكر ما قالوا في الأيمن والأعسرء 
وفي الأضبط وفي كل أعسر يسرء واختلاف GLb‏ الحيوان في ذلك 
مع اختلاف حالات البشر في الصغر والكبر» وكيف القول في الأشل 
والأقطع وفي الأضجم والأفقم وفي صاحب اللقوة والأشدق. . . 
وما قالوا في الشط والسنوط وفي الأحدب والأعلم وفي الآدر 
والأفقح. . .“"“. ولم يهمل الجاحظ هذا الموضوع في كتاب 
«البيان والتبيين» أيضاء حيث نعثر على تعابير كتبث بمنتهى الرزانة: 
«وهذا الباب يقع في كتاب الجوارح مع ذكر البرص والعرج والعسر 
والأدر والصلع والحدب والقرع وغير ذلك من علل الجوارح , 
فالعلاقة بين الاقتباسين من هذين الكتابين ظاهرة. 

وتيعه ابن قتيبة» المنوفى عام YYX‏ هء cg AAA‏ الذي يورد 
نوادر عن بعض الصفات البدنية السيئة والمخبيئة: مثل القبح © والبخر 
OP, Yeasts PER db‏ إن هذه النوادر» 


۸ صن‎ NWT BAW C ply الجاحظ, "البرصان والعرجان والعميان‎ C 
Xm 

(Y)‏ الجاحظء «البيان Ag VATA UAI eque‏ ص AME‏ وقد ضاع 
كتاب الجوارحفء Ch. Pellat, «Essai d'inventaire», Arabica, 111, Jk,‏ 
p. 156‏ ,1956( انظر كذلك ما يقتبس عنه ابن الجوزي [أعلاف ملاحظة]. 

SY اج 5 ص‎ OAW القاهرق‎ cob «عيون‎ ios ابن‎ (A) 

A ue oua) الف‎ (4) 

)19( نفس المصدر» ص AT‏ 

AW نفس المصدر» ص‎ OM 

AM ثفن المصدرء من‎ OT) 


ui 


وإن اقتربت أحياناً من العلم والشعر» إلا أن مجرد اقتباسها ني 
فصول خاصة بكل منهاء مع القطع الهزلية الحقيقية» يثير الضحك. 
وذلك» على حساب الرجال والنساء cles‏ على الرغم من ورود هذه 
st ali‏ الأدبية كلها في كتاب «النساء»ء أي في الجزء السخصص 
لموضوع النساء ضمن مجموعة ابن EC‏ 

والتعالبي؛ المترفى عام ٤۲۹‏ ه/ VTA‏ م» Gaal‏ بالتعابير 
الأدبية المستعملة في المراسلات وبما يليق بأسلوب. الموظفين» أي 
ببراعة القلم واللسان. وتكثر في كتبه العبارات والزخارف اللسائية 
التي تصف الدمامة والعاهات وأصحابها"“ وفي هذه الزخارف 
شيء من الهزل» وهو يوردها ليسهّل على ESI‏ أي موظفي 
الدولة وفقاً لمصطلحات القرون الوسطى ‏ الإستفادة من هذه 
العبارات وتزيين رسائلهم بهاء ساحرة كانت آم غير ساخرة. 

ونورد فيما يلي نموذجين يمثلان الاهتمام الذي يوليه الأدب 
لهذه الصفات ورواجها في مجموعاته» وهما «التذكرةا لابن 
حمدون» المتوفى عام ig VM oe ONY‏ واربيع oi‏ 


OY)‏ التعالبي؛ محر ES‏ دمشقء 1780 cca‏ ص 14 VO‏ مثلاً: فصول 
عن «التبح والدمامة والحفارة؛ وعن «البخر ونرك التنظف» El‏ كما أن 
الثعالبي أررد فصلاً خاصاً «في الكثاية عن المقابح والمثانب والعاهات؛٠‏ 
ضمن «الكناية dy lly‏ طبعة مصورة» بغداد وبيروت» NAVY‏ ص Yt‏ 
Y‏ وذكر في هذا الفصل العمى والبرص وما شابههماء وانظر كذلك 
التعالبي» فيما جمع عنه المقدسيء» «اللطائف والظراتف»» القاهرة» ٠١۲١‏ 
هء ص 114 ١٠٠؛‏ والتعالبي. الطائف eti bei‏ ليدن» SYAW.‏ 
اص 4351 OY‏ 14: المور والعمى والصلع؛ والشعالبي» «التحسين 
eii,‏ مخطرطة راغب باشا  VET‏ ورقة 114 و: «تحسين الأخلاق 
السيئةة ومنها العمى والأمراض. . . 


نذا 


للزمخشري» المتوفى عام OFA‏ هار wp VEE‏ 

ففي «التذكرة الحمدونية»» وردث في الباب الثامن والأربعين 
«نوادر ذوي Potala‏ ومن جملة ما ذكر فيها نكت وفكاهات 
عن عميان وعرجان وصلع الخ . 

وفي «ربيع UP, tias ONT‏ نجد الباب السابع والسبعين 
«في الأمراض والعلل والعاهات» الخ. وجدير بالإشارة ما ينسب فيه 
إلى الأصمعي» المتوفى عام 717 ه/ e ATV‏ من الأقوال الهازلة : 
«العميان أكثر الناس LG‏ والخصيان xe‏ الناس أبصاراًء لأنهما 
Meats o‏ وبعد هذا القول ترد مقتطفات من الأشعار والأخبار 
الأدبية» عن بشار بن برد وكيف نظم شعراً في رصف عماهء وعن 
الجاحظ وكيف وصفت الأخبار والحكايات قبحه وفالجه. . . وهناك 
أيضاً «ألاعبب» شعرية بارعة للفقيه منصور. وإلى جانبها بعض 
الفكاهات الأدبية التي تذكر النتانة» أي تصف لنا الأبخر والمنتن وما 
شابههما. . .". ويحمل الأدبء عند تناوله لأكثر النوادر حول 


(VE)‏ ابن حمدون» «التذكرة»» المسماة أيفاً «التذكرة الحمدونية»: مشطوطة راغب 
باشاء ۰۱۰۸۴ ررقات ۱۲۵ ظ 115 و» ومخطرطة دار الكتاب 1014 
أدب؛ ورقة NWO‏ من نفس المصدر. 

)10( الزمخشري» «ربيع الأبرار»» مخطوطة ترخان cally‏ 51/1 ابتذاء بورقة 
cb ١‏ ومخطوطة القاهرة» دار الكتب. ٠٠١‏ _ أدب» ورقة ۴١١‏ ظ. 
ولم نعثر على هذا الفصل ضمن الجزء الأول المطبوع منه في بغدادء 
,؛ ولكن dey‏ فيه فصل آخر في ذكر القبح والحسن» ص ANTA‏ 

(VV)‏ نفس المخطوطة» ورقة TOY‏ و. 

QV)‏ نفس المخطرطة» ورقة TOT‏ ظء OLN olay‏ المفتبسة عن منصور الفقيه 
وردت مع تفاصيل عن حياته عند الحصري ٠‏ «زهر الآداب»؛ الطبعة 
المذكورة» ص AM‏ 


4 


هذه العاهات» طايعاً هزلياً» بيد أنه» في بعض الأحيان» لا تتعدى 
هذه النوادر معنى الأخبار والقصص الجدية. وقد يكون سردها عين 
الجد على أن سياق الكلام في الفصل أو في الفقرة يمتاز بالمزاح. . 

ولا شك أن هذه الظاهرة مرتبطةء ولو Lye‏ بالجو السائد في 
القصور العباسية ومنازل الطبقات العليا المهذبة والتي كان qn‏ 
أفرادها إلى مستهلكي الأدب My‏ المولعين بآداب السلوك والاً 
والعادات الفارسية» وهى آداب يصعب مراعاتها أصلاً. وما أقذار 
الجسم وانتشار روائحه الداخلية إلا نفيض لآداب السلوك هذه أو 
خروج Me‏ إذ ليس في نظر «الظرفاء» المهدّبين أخبث فظاظة 
من ذلك. فذكر مثل هذه الأقذار يضحك الطبقات الشعبية أيضاًء 
وينعكس ذلك في مداعبات أبطال الحكايات الرائجة في محافل 
المجتمع كله" . إن التناقض بين التصرف اللائق والأعمال الشاذة 
هو الذي يولّد الضحك لدى السامع والقارئ . 

فلتعد إلى مجموعة الزمخشري الأدبية» حيث يقتبس المؤلف 
حكمة مشهورة يدافع فيها الإمام علي بن أبي طالب عن العميان: 
«وريما esl‏ البصير وأصاب الأعمى Ies,‏ ثم يذكر 


En 


(1A)‏ انظر أدذاهء الفصل الثاني: Y‏ بين النلقائية والصنعة؛ ۳ - نظرية النديم 
المتأدب. 

Ge )19(‏ جحاء عند أبي حيان الترحيديء «البصائر والتخائر؛؛ دمشق» 
Eg , 4‏ ص +١١ - ٠٠١‏ وكذلك بهلول» عند الحصريء C‏ 
الجواهر)ء MOP ci AUDI‏ ص IT‏ فالمؤلفان لا يتجنبان ذكر بحض 
«الأوساخ؟ البسيطة؛ ومع ذلك فانظر أدناء» الملاحظتين OPV TT‏ وما ورد 
فيهما عن جحاء 

)1( انظر الحكم التي جمعت عن علي بن أبي Seb‏ عند القضاعي» «دستور 
معالم الحكم؟» MY Galil‏ هد ص ST‏ 


Yo 


الزمخشري من جديد النتانة C aol,‏ ثم يعودء ثانية وثالثة» 


إلى التحدث عن الفالج والفلح ,. .”". 


وضمن النصوص عن الثقلاء التي يجدها القارئ منشورة في 
نهاية هذا البحث لأول مرة» ستطالعنا فقرة تضاهي في أسلويها 
الساخر ما قد اقتبسناه من أقوال الأصمعي. فهذه الفقرة تتناول» فيما 
تتناوله» السخرية على حساب ذوي العاهات وخلقهم: من العجائب 
[أي ما يندر وجوده]:... أحدب ثقيل... وكوسج لا يكون 
خبيثاً. . وأعمى ذر حياء». BIE‏ واسمه ONG ul‏ عاش 
في القرن الحادي عشر الهجري» السابع عشر الميلادي» وقد حذاء 
عند جمعه لهذه «العجائب»» حذو أدباء القرون الوسطىء محل 
الشعالبي» والمتوفى عام 1154 VT A/a‏ م الذي قد ذكر بين 
«العجائب»: «أعمش كحالاً وأعمى tLe‏ ومثل الراغب 
الأصفهاني المتوفى عام ٠٠١‏ هار eg 1١١‏ الذي أدرج بين 
عجائبه : «منجماً Cel‏ ومنادياً أخرس» Pas URS‏ أو مثل 
جلال الدين السيوطي؛ المتوفى عام ٠٠٠١ fn AM‏ م٠‏ الذي اقتبس 
قولاً آخر منسوباً للأصمعي: «ليس في الدنيا أعمى إلا ثقيل؛ ولا 


۷۲ ) الزمخشريء نفس المصدرء ورقة Y0Y‏ و. 

(Y)‏ نفس المصدر. ورقات 794 VON cy‏ و. 

 ظ‎ ۲۲۹ ورقات‎ VIA ST الميلوي «رحلة الغريب»» مخطوطة رئيس‎ (Y) 
. و» وانظر أدنا الفصل الثالث: رقم ه  فصل عن الثقلاء للميلوي‎ ٠ 

TYE ص‎ 201430١ «النمثيل والمحاضرة؟» القاهرة»‎ c uod )14( 

)10( الراغب الأصفهاني. «محاضرات GLE‏ الطبعة المذكورة؛ ج 237 
4M‏ 
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أحدب إلا P Piezas‏ إذنء لم يرأف من صاغ هذه التعابير الهازلة 
بالعميان وبأشباههم من ذوي العاهات. ويبدو هذا الموقف» في 
مفاهيمنا العصرية على الأقل» وكأنه إخلال بقواعد الاحترام الواجب 
لهم» مع أنه يترتب على قارئ هذه المواد القديمة أن يميز تمييزاً 
واضحاً بين هذا المزاح الذي كان MAT‏ يعتبر «خفيفاً» ومقبولآ» وبين 
السخرية والاستهزاء. . 

وعلى الرغم مما سبق قوله» فلا تخلو هذه الفصول والفقرات 
من ضرب من التوازن الداخلي» فقد رأينا في طياتها قطعاً أدبية 
تحمل طابع الدفاع عن العميان وأشباههم . كذلك فإن بعضها يتعدى 
هذا النطاق مستهدفاً مواساة دوي العاهات هؤلاء: ألم يكن بعض 
نوابغ الأدباء من ذوي الدمامة والتشوّه؟ ألم يضحكواء هم أنفسهمء 
من عاهاتهم؟ وحتى في أوائل القرن الثاني عشر الهجريء أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي» ألفت رسالة جدية ‏ هزلية في موضوع 
الدمامةء لأن المؤلف العثماني الذي كتبها ريما كان دميماً فدافع عن 
نفسه معتيداً على ذكر دمامة الحريري وغيره من الأدباء 
geil‏ 00$ 


OY‏ السيوطي» #اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء» مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
LEVE‏ ورقة ٠١4‏ وء القسم الشرقي - 2351797 ورقة 4 و. 

OY)‏ عالم محمد بن حمزة الايديني الكوزلحصاريء ويكتب اسمه أحياناً: الكوز 
عاطف أفندي» 2181٠‏ ورقات 1٠١ 1١4‏ و. ولم يكتب العنوان في 
المخطوطةء ولا يعرفها: 648 ,11 8 ,437 C. Brocklemann, G.4.L., G II,‏ 
9- والمخطوطة منسوبة في فهرست عاطف أفئدي إلى o pat‏ مجهول؛؛ بيد 
أنه لا شك أن المؤلف هو الكوزلحصاري» OY‏ مؤلفها يذكر اسمه بحذف 
إحدى نسبتيهء في ختام هذه الرسالة وفي ختام قسم آخر من رسائل 
المجموعةء ونحن بصده نشر بحث عن رسالتين له ونضّهماء انظر مقالتنا = 


W 


Las gang البذاءة‎ . 


Ul‏ المزاح الفاحش فالإشارة الوجيزة إليه تكفي. فالمزاح 
البذيء هو الآخر بمثابة فرع من الفروع التي تدخل في نطاق الأدب 
تارة مهذبة وطوراً بشكلها الفطري الفح . 

والحقيقة أن بعض مجموعات الأدب لا تخلو من نوع الهزل 
البذيء هذا الذي يدور حول مواضيع يعتبرها بعض قراء اليوم» أو 
على الأقل المحافظون منهم» مواضيع غير لطيفة»» كالحياة الجنسية 
وما يشبهها“" إلا أن أغلب قراء الأدب العربي في القرون الوسطى» 
وهم المثقفون Col Bids‏ المهذبونء لم يكونوا على ما يظهر ليجدوا 


= التي ستنشر في Bibliotheca Orientalis, XLI‏ تحت عنوان «Genizah‏ 
and Genizah-Like Practices»‏ أما دمامة الحريري المذكورة في الرسالة 
فانظر مثلاً ابن خلكان» «وفيات HOLE‏ بيروت؛ 1938 1511 SÉ‏ 
ص 1١‏ - 1۷+ النواجي» احلبة eese Rd‏ القاهرة VATA‏ ص ۸۷ - 
88؛ نور الدين BAW LN‏ ج ٠۲‏ 
Aye‏ 

(A)‏ على سبيل المثال: الجاحظء الذي لا تندر تلك المواضيع في مؤلفائه لقربه 
من الحياة الطبيعية وابتعاده عن التكلف» «الجواري والغلمان»؛ تحقيق شارل 
OL‏ بيروت» OY‏ ص 248 ٩۷ء‏ حبث بورد المؤلف G bo‏ ملحأ 
هزلية؛ وعئد ابن قتيبة See‏ كتابه المذكورء الفصل عن التساء كما ذكرنا 
cel‏ ملاحظة A‏ ١1؛‏ ابن عبد ربدء «العقد cas E‏ القاهرة» ٠۹٤١‏ - 
۳ ج Hast ٠١‏ بصفحة +۴٤١‏ الأبي» «نثر Gat‏ مخطوطة كوبريلي ب 
۳ ضمن الفصل العالت» ورقات 115 و 1۷۳ وء الأبواب 14» 
٩‏ ۲ وضمن الفصل السادسء باب 2.17 ورقات TU‏ ظ _ YW‏ £4 
الراغب الأصفهاني امحاضرات elo‏ الطبعة المذكررة ج oY‏ ابتداء 
بصفحة ۲٠١‏ بحض فصول «الحد الخامس عشرق وابتداء بصقحة OVEN‏ 
جميع فصول «الحد السادس عشر». Gey‏ بنا أن نكتفي بهذ المصادر. 


YA 


غضاضة في مثل هذه المادّة الهزلية البذيئة إذ أنها تتداخل» في كثير 
من الأحوال. مع أبواب الأدب وتصبح جزءاً لا يتجزأ منهاء فت 
خشونتها بفضل سائر الوا العلمية والأدبية المتوفرة في كتب الأدب 
والمحيطة بهذه المادّة. 


ومن المعروف أنه يوجد في كثير من الآداب العالمية فروع من 
النتاج الأدبي لا يعترف بها الأدب «الرسمي»»ء أي أدب القراء 
المثقفين. وتنمو هذه الفروع الأدبية إلى جانب الأدب «الرسمي» 
المقبول وتنتشر شفهياً أو تطبع في بعض المطابع التجارية. ومما 
تشتمل عليه هذه الفروع» قصص وخرافات وحكايات DELS‏ 
وفكاهات وأنواع شتى من الهزل البذيء وما يشبه ذلك. . فالنتاج 
الأدبي ضمن الفرع البذيء المذكور هو نوع مستقل يتجتبه المجتمع 
عادة ويقرأه البعض في الخفاء. إلا أن الحاجز الذي يفصل النتاج 
الأدبي «الرسمي» المقبول عن نتاج الفروع المذكورة لا يمنع بعض 
التأثيرات المتبادلة ولا يحول دون تسلّل بعض المواة من مضمار إلى 
آخرء مما يؤدي أحياناً إلى التجدد والازدهار فيهما. 


أما المضمار غير الزسمي» ضمن نطاق الأدب العربي فيتعذر 
علينا أن نختار مصطلحاً يليق به» إذ أن الباحثين في عصرنا يسمّونه 
أحياناً: bof‏ «شعبياًهء أو أدباً «شاذاً عن المستوى المقبول»» أو أدباً 
اغير معترف به»» أو Col‏ «ما وراء الرسمي» الخ (non-standard,‏ 
non-canonical, non-canonized)‏ [وربما استحتق هذا المضمار في 
الأدب العربي في القرون الوسطى أن يطلق عليه مصطلح 
خاص : sub-adab‏ أو para-adab‏ إلا أن مثل هذا المصطلح لم 
يخترع بعد!]ء وتختلف هذه المصطلحات من حيث اعتمادها على 


Ya 


اللغة والأسلوب أو على المضامين أو على المكانة التي تحتلها هذه 
الفروع في الأدب. والواقع أنه من الصعوبة بمكان آن نرى في 
النصوص البذيئة في أدب القرون الوسطى Gol‏ يندمي كلياً إلى ما 
يسميه الباحثون بأدب LP‏ وراء الرسمي»» و«التوازن» بينهما ضمن 
مجموعاث CORT‏ كما قد ذكرنا أعلاه. 


وبخلاف هله المجموعات التي تحتري على كل أنواع الجد 
والهزلء المهذب والبذيء» توجد مؤلفات sl‏ يمكن إطلاق 
مصطلح «ما وراء الرسمي» عليها لكثرة بذاءتهاء مثلاً ‏ «ثزهة الألباب 
فيما لا يوجد في OMS‏ فالمؤلف يشير في العنوان تفسه(1) ثم 


)14( التيفاشي. المتوفى عام 701 هء 1757 م٠‏ نزهة الالباب فيما لا يوجد في 
کتاب»» مخطوطة طوبقیو» ۸؛ (WW‏ وقد نشر رينيه خوام R. Khawam‏ 
ترجمة «Délices des coturs ied i‏ لهذا الكتاب تعتمد على مخطوطة 
أخرىء توجد في المكتبة الأهلية الباويسية» وطبعت الترجمة في باريس» 
مع أن الأصل لم يطبع بعدء ty Lay‏ ذلك كعاب عصان 
الصريحيء انزهة الأفراح؟» مخطوطة أكسفررد | - (Marsh‏ حيث yii‏ 
المؤلف في ورقة ۲ ظ أنه ألفه لنفسه وأنه قرر أن يحذر من أن يراه أحد 

ته وقد حلفت يميناً مؤكداً ألا أعرته إلا ببرهان وثيق لصاحب قد 

٠‏ وفي هذا القرار شيء من الاعتراف يمكانة هذا الكتاب أو هذا 

Men‏ أي يأنهما ما وراء الرسمي والمسموح» . وذلك؛ على 

الرغم من المواضيع الت ^ 

النواجي» «مراتع الغزلات»: مخطرطة المكتبة الأهلية» ا القسم 

العربي PETA‏ كما نشرحه في القسم الثاني من مقالتنا «Kings and‏ 

craftsmen‏ التي هي تحت الطبع في Studia Islamtioa‏ إذن» من العسير 

أن نعيّن الحدود بين المسموح وغير المسموح. أنظر كذلك الموقف. الذي 

وقفه السيوطي في عدم ذكره لبعض كثبهء ضمن قائمة مؤلفاتف أدناى» 

AY ملاحظة‎ 


في مقدمة الكتاب» بشكل Y‏ يقبل التأويل» إلى أن كتابه يحوي 
أصنافاً لا ترد عادة في الكتب. وليس هذا الكتاب فريداً من نوعد» 
بل ثمة كتب عديدة يقتصر محتواها على الأدب البذيء والموادٌ التي 
دلا توجد في كتاب. . ٠٠.‏ منها ما صيغ صياغة أدبية على شكل 
قصص ونوادر وفكاهات. . OL‏ ومنها ما صيغ صياغة شبه علمية 
.09 ولا يختلف الأدب العربي في ماهية نتاجه هذا عن 


OD‏ ثارث Se‏ ن أنواع المنحرفين من الغلمان والقساب عند التيفاشي» المصدر 
المذكور» وبين ما ورد عند ابن فليته 1أو ابن Sess agr dan‏ 
مخطرطة duly‏ استاتبول» عربجة» ٠٤٠٠١‏ بالأخص ورقات Eo‏ و ١ه‏ 
cb‏ وهو من أقدم | ن في هذا المرضوع» عاش في أواخر القرن الثاني 
الهجري وأوائل الفرن الثالث الهجريء أي النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادي؛ إذا foo‏ ما حدده 5 ,231-2 ,1 - Brockelemann, G.A.L., G‏ .€ 
415-6 ,1 - وذلك مما يثبت أن أمامنا مراقيع قصصية Zool (motifs)‏ جملها 
بعض المؤلفين أخباراً وفصولاً عامة عن لأنواع» من النساء ولم يحكوها كما 
تحكى القصة وإنما بشكل تعميم (generalization)‏ ينطبق على عدد كثير » 
اولثك النساء. .. وتترفر في المكتبات ومجاميع المخطوطات كنب د 
بذلك» مع شيء من الإختلاف» ككتاب ابن كمال اشا وكتاب للنفراوي 
[وهناك من يقول: النفراوي] وغيرهما ب ذكرهما هنا LAY‏ 
مع أن بعض الحكايات والثرادر ذات القيمة الأدبية تتخللها بين 


. والفيئة‎ i 

)1( إن جلال الدين السيوطي المشهور» الذي صف Cs‏ ورسائل في جميع 
ميادين العلم والدين vuol‏ لم يترك موضوع الحياة الجنسية؛ data‏ بكل 
طهارة ورزانة في كتاب: «الوشاح؛ وسؤلفات sai‏ وراجع C‏ 
Brocklemann, G.4.L., G - Tl, 153, 8 - 11,2‏ وانظر (A ases Seu‏ 
المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 10818 وكذلك القسم الشرئيء 
۷ ولم تذكر المخطوطة الأخيرة بعد في آي فهرست]» ثم الحق به 
السيوطي Sus‏ أدبياً: «نواضر الأيك في نوادر ال. . ٠٠.‏ وبحوزتنا ميكروفيلم ع 


YA 


الكثير من الآداب OMS‏ 


عن مخطوطة أسعد أفندي» 07417 ورفات ١١8-18‏ ظ. ولم يذكر 
السيرطي» في قائمة مؤلفاته كتبه هذه عن الحياة الجنسية» سواء الكتب 
الفقهية أو oM‏ ولذلك فهي ناقصة في E.M. Sartain, Jalal al-Din,‏ 
Less Cambridge, 1975‏ مذكورة؛ كما قيل «el‏ عند Brocklemann‏ 
والمؤلف يعترف في ورقة 1١‏ ظ د 17 وء من هذا الكتاب الحافل بالتوادر 
والملح بأن الكتاب بمكاية ملحق أدبي لكتابه «الوشاح» المذكور. ركثيراً ما 
يخنثم السيوطي مؤلفاته الجدية الفصيرة نسبباً بئيذة من المواد الأدبية 
المستظرفة. وبما أن كتابه الفقهي العلمي «الوشاح»؛ عن الحياة الج 
مطول فقد أفرد له السبوطي ملحقاً مستقلاً. أو ليس معني ذلك أن الحدود 
بين المشروع وغير المشروعء أي بين ما يذكر في AS‏ وما لا يذكر في 
كتاب» اختلفت آنذاك عما a‏ البوم في بعض الأحيان؟ ومهما كانت تلك 
الحدود Of‏ نزاهة السيوطي وطهارته الفقهية وحتى الأدبية ليس فيهما أي 

(FT)‏ ثمة حكايات في الأدب العالمي عن القحاب المتلصصات كما ورد ني 
«الديكامرون» للكاتب الإيطالي V. Branca, Boccaccio Jail, «Boccaccio‏ 
medievale, Firenze, 1975, pp. 169 - 180‏ وبالأخص soli‏ في حراشي 
ذلك البحث» مصادر الحكاية في الآداب العالمية. وعلاوة على ما ورد فيهاء 
هناك مصادر عربية لتلك الحكابة؛ وقد قابلنا الحكاية الإيطالبة مع نادرة عن 
احدى LLY‏ مكة» وردث عند ابن المعتز «طيقات الشعراء المحدنين»» 
القاهرة» 1803( ص TIP PNY‏ ومع قصة وردت٠‏ في القرن السابع 
الهجري؛ الثالث te‏ الميلادي» عند التيفاشي: المخطوطة المذكررة» ورقة 
TUB Yo‏ وء قمنا بهذه المقارنة ضمن مفالتتا «البيئة الشعبية محور الأدب 
taal‏ الجديد؛ حيفاء ج ۲ ۷ ص Ev YV‏ أما أقدم هذه 
الحكايات: قبل ابن المعتز» فلسوء الحظ قد ضاعت رسالة الجاحظ عن مزايا 
etd‏ النساى وانظر Ch. Pellat,« Essai d'inventaire», Arabica, WH:‏ 
p. 171: 01885‏ ,1956 وقد اعتنى بعض المؤلفين بتصرفات النساء BUY‏ 
قبل الجاحظ ٠‏ وانظر مثلاً كاب بغايا قريش» للهيشم بن عدي المذكور عند 
باقوت الرومي» «معجم الأدباء؟ء القاهرة. 1915-8/ ج CM‏ ص ٠۴٠١‏ = 


yy 


UF‏ موضوع تصرّر الأدب العربي «الرسمي» المقبول لحدوده من 
حيث استعمال الهزل البذيء و«التوازن؛ الحاصل فيه بين الجد 
والهزل فسيزداد وضوحاً في الفقرات والفصول التالية. 


5. تداخل التافه والرزين في الأدب 


وهنا يتبادر إلى الذهن عدد من الأسئلة: لماذا يشتمل الأدب 
Coe‏ كثيرة على أوصاف «للعاهات؛ وعلى مزاح يظهر فظاً؟ ولماذا 
تبدو هذه الظاهرة لأعيننا غريبة؟ وما هي المبررات لذلك؟ 

لم يحتو إطار الأمب أي النوع الأدبي المتعدد الفروع» والذي 
دعي في القرون الوسطى باسم أدب» لم يحتو على نفس فروع PS‏ 
والنظم بالمفهوم الحديث للمصطلح أدب (literature, littérature)‏ - 
فقد تكوّن من خليط امتزجت فيه منتخبات نثرية لمراد أدبية وثقافية 
ونظرية وعلمية ولغوية ودينية. وتتخلل هذه المواد» بين الفينة 
والفيئة» اقتباسات من الشعرء أو بكلمة أخرى فإن مجموعات 
الأشعار المحضة والدواوين الخاصة بالشعراء لم يضمهاء في تلك 
الغترة؛ مصطلح holt‏ وأفرد بها مصطلح «الشعر». فالشعر» 
آنذاك» فرع مستقل تماماً. ومعنى ذلك أن أهل القرون الوسطى قد 
لجأوا إلى استعمال مصطلحين اثنين مقترنين لتحديد ما يسمى بالثقافة 
الأدبية» التي هي في لغتنا اليوم مصطلح واحد: أدب Giterature,‏ 
d =‏ كذلك في ملاحظة tel ٠٠‏ ما نذكر عن ابن قليته» الذي عاش في 

أواخر القرن الثاني الهجري. فأمامناء BY‏ تسلسل من القصص والحكايات 

الهزلية في هذا الموضوع من بداية الأدب العربي إلى نهاية القرون 

الومسطى. . . 


NY 


belles بمدلوله المألوف» وبمفهومه الضيّق كفن جميل‎ littérature) 
ا‎ 

ولكن الأدب» بمفهومه الرائج في القرون الوسطى» اشتمل 
على عناصر أدبية iie ua‏ إذ أننا نعثر في كتب الأدب على كتابة 
جدية إلى جانب كتابة مسلية" وعلى قطع تمتاز بالرزانة إلى جانب 
قطع «خفيفة». إذنء فمن هذه الناحيةء لا نعجب من وجود بعض 
الهزل Gal‏ أو المنفور منه اليو في تلك الكتب» وفيما يلي أهم 
المبررات لذلك. ولكي نفهم الأدب القديم» تافهه ورزينه» فهماً 
be‏ علينا أن نذكر: 

أولاً ‏ اختيار المقاييس الملائمة: 

كما سبق أن أشرناء علينا أن نحذر كل الحذر من الانقياد وراء 
المقاييس السائدة في عصرنا والمفاهيم الذوقية الحديثة» أصيلة كانت 
أو دخيلة» صريحة كانت أو كاذبة. لا عيب في استعمال مثل هذه 


(rn)‏ انظر أعلاهءء ملاحظة ٠١‏ وكذلك راجع NS‏ نالينوء "تاريخ الآداب 
eis ud‏ القاهرةء 1۹۷۰ ص £L YY‏ 

(۴) انظرء مثلآء اللجاحظ «البخلاء»؛ Y Gel‏ ص ۷-١ ١‏ 
«الحيوان»» القاهرة؛ 1۹74ء ج ٣‏ ص siot - ١‏ الجواري 
والخلمان». الطبعة المذكورة» ص OU ALA‏ «التربيع والندوير؟ دمشق؛ 
ص £1 HV 19 OF _ 0 «EA‏ وراجع كذلك الحصري» 
«زهر الآداب»؛ الطبعة المذكررة ص 217١184‏ #جمع الجراهرف 
الطبعة المذكورة؛ ص OTA‏ فبعض هذه الفقرات cues‏ لتشرح لنا كيفية 
مواجهة الملل والضجرء وذلك براسطة الملح والنوادر. أما موضوع C‏ 
وموقف الكتاب منه فسنذكر عدداً أكبر من الكتاب الذين عبروا عن أنفسهم 
وتناولوا هذا الموضوع؛ أدناهء الفصل الثاني: 4 التحفظ الأخلاتي - 
NU‏ 


vt 


المقاييس لنقف على آداب عصرناء وإنما العيب الكبير هو في 
تطبيقها على الظواهر الأدبية في القرون الوسطى . 

ثانياً ‏ عدم الخلط بين الأخلاق وبين الأدب: 

القد ركزنا على التمييز القائم بين فكاهة قديمة على حساب 
بخيل أو ثقيل قد يستلطفها قارئ اليوم» وبين فكاهة فظة على حساب 
أعمى ينفر منها القارئ في عصرناء ووصفنا هذا التمييز بأنه اجتماعي 
أخلاقي. فمن الناحية الأدبية علينا أن نقيّم هذا الصنف الأخيرء أي 
التوادر المستهجنة والمنفور منها Cs qul‏ إيجابياً لائقاً. فحسب 
المقاييس الأدبية الصرفة لا تختلف نوادر «ذوي العاهات» المستهجنة 
عن نوادر البخلاء المستحستةء بل قد نلاحظ أحياناً في ثنايا نوادر 
«ذوي العاهات» إبداعاً فنياً بمعنى الكلمة. 

idu‏ - ملاحظة تقيد الأدب بقيود يفرضها على نفسه في 
استعمال الهزل: 1 

وليس معنى هذه القيود تجتب الخوض في الخشن أو حتى في 
السخيف» بين الفينة والفينة» وإنما معناها أن الإنهماك عن قصد 
وعمد وبدون توازن داخلي» في مثل تلك المرادٌ الأدبية الشاذةء 
يعتبر في نظر الأدب نفسه تجاوز لحدود الأدب المقبول ووصول إلى 
ها وراء المقبول أي: ما لا يوجد في PLS‏ فأبطال الحكايات 
الشعبية: كبهلول وجحا على سبيل المثال» يساهمون مساهمة ما في 
الأدب المهذب ويتسمون بالقدرة على ges‏ بين شتى أصناف النتاج 
الأدبي» الشعبي والراقي» أي الانحدار والارتقاء بين طبقات الأدب 


.۲۹ هامش‎ cothel انظر‎ (ro) 


Yo 


المختلفةء ويتميزون كذلك بالتحرل من شخصيات شبه جدية إلى 
شخصيات هزلية خالصة"". وعلى كل حال فإنه لمن العسير حقاً 


dol وجوه كثيرة: زاهد واعظ يعظ الخلفاء وينتقد تصرفات‎ ee فلبهلول‎ OP. 
الذمةء وهو مع ذلك شاعر وفي شعره نخمة صوفية: مخطرطة لمؤلف‎ 
20581 مجهول: بدون عنوان» المكتية الأهلية؛ باريس» القسم العربي»‎ 
YY ورفة‎ PWT. و؛ ابن المطهر الحنفي» #انس الوحيد»؛ فاتح‎ ١ ورقة‎ 
M. Perimann, : و؛ جمال الدين الأسنوي #كتاب النصيحة الجامعة) ضمن‎ 
وكذلك «القصيدة‎ «Goldziher Volume, Budapest, 1948 - 58, p. 77, 
اليهلولية». مخطرطة 1717 - لهعهليدن» ابن العربي» «محاضرات‎ 
نور الدين‎ cd LEA ج ۱» ص‎ CAM ابيروت»‎ LM [محاضرة]‎ 
2157 الحسيني الموسوي المكي» «نزهة الجليس»؛ الطبعة المذكررة» ص‎ 
بهلولاً كان يستعمل الجنون ستراً علي‎ M مع أنه بورد في ص‎ 
وانظر كذلك ابن حمدونء «التذكرة»» مخطوطة دار الكتب في‎ 0 
القم‎ (aJ ومخطوطة مكتبة‎ 215٠ ورقة‎ ١ el. 1o14 
الشرقي» +2387 ورقة 1۷۸: «من مجائين كوفة۴؛ ابن الجوزي» «كتاب‎ 
لأخبار الظراف‎ Ty 2 ۲۱١ ص‎ ۱۹۷۰ i AUR LY 
الوطواط «غرر‎ SAY - 8١ والمتماجنينه» الطبعة المذكررةء ص‎ 
هء ص 4114 محمد بن ابراهيم المقرىء»‎ MAE الخصاتص»» القاهرة‎ 
ابتداء‎ 1۵١ “كتاب الدرة المضيئة»» مخطرطة جامعة استانبول» عربجة»‎ 
a «نوادر البهاليل والمجانين»! ابن الحاج القرطبي»‎ Ve بورقة‎ 
الألباب»» مخطوطة القاهرة» دار الكتبء 1۳۷ - أدب ز 215053 ورقة‎ 
و؛ مؤلف مجهول» #نزهة الأدباءة. مخطوطة كمبريدج. القسم الشرقي؛‎ AE 
الأرواح‎ as و: «في أخبار البهاليل؛؟ الكرمي»‎ WE ورقة‎ YON 
ورقة‎ ٠٠٠٠١١ بالمحادثة والمزاح؟» باريسء المكتبة الأهلية» القسم العربي»‎ 
ظ.‎ 
وبهلول» في الوقت نفسه؛ أنجح الرجال وأسعدهم في الحياة الجنسية وهو‎ 
ممن بنسب إليه شعر سشف ومجون» كما ورد رصفه عند النفزاوي ترجمة‎ 
ص‎ (VY cues La prairie parfumde الحديثة المسماة‎ R. Khawam 
mo oor فشتان ما بين بهلول الزاهد المتدين وبهلول الخليع‎ 48-6 


Ya 


UT‏ جحا الذي انتقلت نرادره من بلاد إلى بلاد ومن جبل إلى جبل» فاختلطت 
شخصيته مع نصر الدين خواجه ثم رجعت إلى الأدب العربي أغنى وأشمل 
[انظر Ql E Los‏ عند: « F. Rosenthal, op. cit. p. 2, n. 1 Ch. Pellat,‏ 
Djuba», £l, new edition, Leiden, 1965, Il, pp. 590 - 592 J.‏ 
Déjeux, Joha - héros de la tradition arabo - berbére, Québec, 1978‏ 
ي اء بصفحة ١11ء‏ ولكثها ترئكزر 
على مغامرات جحا كما حكيث في أفريقيا الشمالبة]. وانظر MLS‏ 
الببليوغرافيا عند محمد رجب النجار» «جحا ct gall‏ الكويت» 151/8 من 
ص eV‏ أما «شخصية؛ جحا فتذكر وجهين من وجوهه الكثيرة: الرجل 
الفانر العاجز من ناحية الحب والجنس والذي تخدعه امرأته ويخدعه الناس 
ats‏ انظر: عبد الستار eels‏ #أخبار جحاف القاهرة؛ 039464 ص (A1‏ 
العطري» الدراسة المذكورة» ص 45 - 230. ولورود أكثر نوادر الأدب 
العربي المتعلقة بجحا فسمن كتاب عبد الستار فراج» كتفي بذكر شخصية 
جحا المخدوع. أما «شخصية» جحا المغفل فتظهر عند أبي حيان التوحيدي» 
المصدر المذكور» ج ef‏ ص SYM - ١١١‏ الأبي. «نثر الدراء مخطرطة 
رئيس الكتاب  CM‏ ورقات 184 ظ ٠١١‏ و؛ الزمحشري» «ربيع 
الأبراره» مخطوطة ترخان والده. TV‏ ورقة (BU‏ ابن الجوزي» 
Lb‏ الحمقى والمغفلين»؛ بيروت د.ت.» ص ٠٤۸ - ٤٤‏ مؤلف 
مجهول» «كتاب أنيس»: مخطرطة ۳٦۸۳ cll‏ ورقات 175 ML‏ 
ظ؛ وانظر كذلك السيوطي» «تحفة المجالس»» القاهرة» NA‏ ص 
۸ الستيوي» لزيد الأدباء»» المكتبة الأهلية» باريس» ٠۳۵۸١‏ ورقة ٩۵‏ 
و - ٩١‏ و؛ مؤلف مجهرل cabo daa‏ مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي» Co‏ ورقة AV‏ و ٠١4‏ ظء والفصل طريل ومهم؛ 
محمد بن عبدالله الهنديء «مبهج ctos iE‏ مخطوطة كمبريدج: 1۹۱ - 
4 ورقة 44 و 4١‏ و: الحفئاوي البساري» LAN‏ الجليس»؛ مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي؛ TEA‏ ورقة 24 ظ  ۷١‏ و؛ 
الخزرجي» «القمر الطالع». مخطوطة كمبريدجء Qq - ۲٠۹‏ ورقة 154 ظ 
٠١١‏ و؛ محمد بن عاصم القيسي الغرناطي» «حدائق الأزمار [الأزامر]» 


rv 


المقارنة بين القطع الهزلية الخاصة بهم في الأدب المهذب وبين ما 
ينسب إليهم في النتاج الأدبي فيما وراء الرسمي والمقبول» فلو نظرنا 
مثلاً إلى احدى هذه الشخصيات» في كتاب شعبي لم ينشر بعد 
ويمناز بالجرأة والصراحة من ناحية OY Ga‏ لاتضح لنا البون 


db lis =‏ القاهرةء دار الكتبء VAT‏ أدب ورتة £0 ظ؛ مؤلف مجهول» 
ارياض CLG‏ مخطوطة نفس المكتبة» 1299 أدب» ورفة 1١1‏ ظ؛ 
مؤلف cU eo‏ «مفحك العيرس»» مخطوطة نفس المكتبةء 91١١‏ _ 
coal‏ مي Cp 44١ TA‏ مجهرل» «الروض Bl‏ مخطوطة باريس» 
المكتبة الأهلية» القسم العربي؛ TOA‏ ورقة ٠١١‏ و. وهكذا وصلنا إلى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر (!). وانظر كذلك المصادر في الملاحظة 
التالية. أما شخصية جحا الموصوفة بعكس ذلك 0D‏ أي الشاب الناجح في 
الحب والجنسء والذي لم ينرك امرأة واحدة في حارته إلا وتقرب إليها من 
هاتين الناحيتين؛ فانظر المخطرطتين المذكورتين في الملاحظة التاليذء وانظر 
كذلك الملاحظة M‏ أعلاء. 

John مؤلف مجهول؛ #حكايات عن جحا هزلية» مخطوطة مانشسترء‎ (V) 
ظ. وقد أهمل الباحثون‎ ٠٠١ - 1۷ء ورقات ۸1 و‎ (T+ E) رقم‎ Rylands 
هذه المجسرعة وهي من الفرت الحادي عشر الهجري» السابع عشر‎ 
القصحى من نفس‎ GUL الميلادي. ومن أراد أن يقارن هذا الكتاب مع كتاب‎ 
للميلوي» مخطوطة‎ ther القرن عليه أن يفتح 'إرشاد من نحا إلى نوافر‎ 
وء رمخطوطة‎ 1١ و‎ AV ورقات‎ (YoA ۔‎ Landberg «fy جامعة‎ 
و» حيث‎ 15 BT ورقات‎ COMES المتحف البريطاني» القسم الشرقي»‎ 
hel تنسب الرسالة للسيوطي. وانظر مثلاً عند المؤنف المجهول المذكور‎ 
وا ونفس الحكابة موجودة في مجموعة قصص شبه شعبية»‎ ۸۸ BAY 
مخطرطة باريس؛ المكتية الأهلية» القسم‎ cole لمؤلف مجهول؛ بدون‎ 
و. ويستمر الجمع والتأليف لنوادر‎ MAL و‎ MS ورفات‎ A88 العربي.‎ 
Ei - Hajj مآ‎ Gulliver, Fifiy ond one جحا في عصرنا هذاء وانظر مشلا‎ 
قلا عجب أن هذا التوع من المجاميع قد بنقص‎ Jests of Joha, Beir n.d. 
. في البيبليوغرافيات‎ 


YA 


الشاسع بين بيه وبيئة الأدب المقبول. 

رابعاً ‏ مسأة التوازن بين التافه والرزين فى ثلاثة مستويات: 

لقد لجأ الأدباء القدماء إلى استعمال مصطلحي «الجد والهزل» 
وتحدثوا عن تناوبهما في الأدب» وعندما نتعمّق في قضية تناوب 
الرزانة والخشونة يتعدى نحليلنا لهذا الإطار القديم ويسمح لنا Ob‏ 
نقف على تركيب المواد Lill‏ من جهة» والمواد الرفيعة اللطيفة من 
جهة أخرى» حتى في نطاق «الهزل». 

ومن شاء أن يمعن النظر في ظاهرة الهزل العربي فلا بد له من 
التعمّق في الإطار الأشمل: مجموعات الأدب التي تحتوي على 
فنون أدبية وأصناف من المعارف والعلوم. فلمة توازن في تلك الوفرة 
المدهشة؛ فإذا وردت معلومات نظرية علمية ومواد جدية في نص 
ماء فسرعان ما تعقبها المواد الخفيفة مثل بعض الفقرات والكلمات 
«الشاذة» ليتم بذلك التوازن. فهذا التوازن كان يتجاوب مع الذوق 
الأدبي والحاسّة Pa uan‏ 

ويتجلى هذا التوازن في مستويين آخرين» أحدهما في إطار 
الفصل؛. فالمؤلف قد يورد في الفصل ذاته مزاحاً على حساب 
العميانء is‏ إلى جانب المدافعة TP gee‏ والثاني في إطار 
أضيق قد ينحصر ضمن أصغر «وحدة» أسلوبية» أي ضمن جملة أو 
جمل في النص الهزلي نفسه» كما وقد أثبتنا في بحث سابق عن نوع 
ue‏ من انار : 
S‏ أدناهء في نهاية الفصل LED‏ 
(FA)‏ انظر coke!‏ ملاحظة 5١‏ 
(f+)‏ انظر مقالتنا المذكورة «Kings and Crafismen» (eel‏ وهي تحت الطبع = 
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المواد الأدبية الراقية 
Lid‏ التلاعب بين المستويين به التتيجة الأدبية النهائية 


إذن فحقيقة المزج بين الرزانة والتفاهة تكمن حتى في عناصر 
الجملة نفسها في بعض أشكال النثر الفني الهازل . 

فكلما ارتفعت الكتابة إلى الصيغة الجدية الجميلة اضطر المؤلف 
إلى الإبتعاد عنها فوراً AME‏ من المواد الخشنة بنفس المقدا 
وبالعكسء كلما «انخفضت» الكتابة لجأ حالاً إلى «رفعها؟» وهكذاء 
كلما alg‏ «الإنخفاض» تزايد «الرقع» . 

وسنحاول هنا صياغة عدة قواعد توضح تعدّد العناصر الهزلية 
وكثرتها في أدب القرون الوسطى وكيفية ظهور هذه العناصر فيه. 
وقد يميل مبنى هذا الأدب إلى شيء من «اختلال التوازن»؛ هذا إذا 
ما حكمنا عليه بالاستناد إلى مفاهيم اليوم لأن الأدب يبالغ في 
التطرق إلى الناحية الثقافية النظرية» على شكل معلومات 
“Mob beady‏ وبالذات» فإنه بسبب هذه المبالغة في Spall‏ 


سے في Studia Islamica‏ حيث يرد هذا الرسم التوضيحي مشروحاً بشكل أوسع . 
أما السهام وشرح «ارتفاعها» ر «انخناضها؛ فائظر الصفحة التالية. 

(M08 say a «الجاحظ في حياته وأدبه وفكرمف‎ ye انظرء مثلآء جميل‎ (EY) 
مع أن أسلوبه هذاء حسب‎ Lee وهو يعتبر استطرادات الجاحظ‎ 016١ س‎ 
OY رأيناء هو بالذات» من عوامل الإبداع في تفكيره ومن أسباب أصالته‎ 
#محاوراته» هذه تعكس الأدب الشفهي وأسلوب مجاله وهي تيار معين من‎ 
-Y «أصالة الجاحظه الدار البيضاء,‎ ob تبارات الأدب. وانظر شارل‎ 
الي‎ vant 
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الجدية يلجأ بعض GES‏ إلى إيراد الموادٌ الهزلية الفجة التي يتعجب 
منها قارئ اليوم» BY‏ الميل المتطرف إلى جهة واحدة هو الذي 
يؤدي إلى المبالغة في التطرف إلى الجهة الأخرى» ولو للحظات» 
لكي يحصل التوازن. 


ويتجلى هذا التوازن فعلاً في المجموعات «اللامنهجية». ونطلق 
هذه العبارة هناء على نوع المجاميع والمرسوعات aM‏ التي لم 
meos rca dep mud ca‏ 
د وأتباعهما في التنسيق والتبويب. فالمجموعات «اللامنهجية 
هي طريقة ene‏ وأبي حيان OP gage 3E‏ والحصري القيرواني 
ومن حذا حذوهم. ولعل الفرق بين هذين النوعين من المجموعات 
الأدبية يتمثل في تبويب النوع الأول حسب وحدات اصنفية؛» كل 
موضوع في بابه» في حين أن مؤلفي النرع الثاني يرتكزون في 
مجموعاتهم على قطع غير منسقة الترتيب» تبدو وكأنها uad‏ 9 
بيد أن كنه مبنى هذه المجاميع كما يدركه القارئ اللبيب» هو الترتيب 
» س» متعددة Al ya!‏ يع اختيرت ونسّقت وفقاً للذوق 
الأدبي الفني أو وفقاً لتسلسل الأفكار وتداعي الخواطر» وهما في 


)1( «عيون GLEN‏ و «العقد الفريده؛ في الطبعتين المذكورتين. وتوجد فصول 
الهزل في هذين الكتابين في القسم الأخير. ومن الجدير بالذكر أن ابن 
حمدون الذي نشير إلى مجموعته في ملاحظاتنا رلب فصول مجموعته الأدبية 
حسب مراضيع... ومع ذلك لم يورد المواد الهزلية في قسم منفرد وإنما 
اتبع كل باب من أبواب كتابه بفصل خاص عن «توادر» هذا الباب. ٠‏ 

CET)‏ نعني كتابه «البصائر وانذخائر» أكثر من كتابه «الإمتاع والمؤانسة» الذي رثّبه 
المؤلف على شكل J‏ أي مجالس من المحادثاث الليلية. 

(؟ 4) انظر أعلادء ملاحظة 41 في الصفحة السابقة. 


1 


طبيعتهما عاملان يعكسان» عند بعض الكتاب» أصالة التفكير 
والابتكار. 

وقد يطمح المثقف المتذوق للأدب إلى رؤية الهزل متوازناً مع 
الجد على امتداد كل المجاميع» ولكنه سرعان ما يلقى نفسه في 
مأزق: لا شك أن المزاح يتوازن مع المواد الجدية الصبغة في بطون 
المجموعات «اللامنهجية» بفضل تداخل المواد بعضها ببعض» 
ولكن» هل من سبيل إلى إثبات نظرية التوازن في بعض المجموعات 
الميوّية المنسقة حيث تأتي المواد الهزلية كل على حدة» مثلاً في 
نهاية الكتاب؟ 

فشأن هذه المواد شأن الفصول التي تتناول نوادر البخلاء 
والثقلاء والمجانين والحمقى وذوي العاهات والسراق والضراطين 
والطفيليين والأعراب والمعلمين والمغنين والقحاب والقضاة 
واللصوص والمتنبئين والنحاة وغيرهم”“. وليست كل هذه 


)0( وانظر ما يرد عن مواضيع خاصة مثل الكقلاء أدناه ابتداء بالفصل oT SUM‏ 
والأكلة» أدناء» ملاحظة »٠١١‏ وكذلك الضراطين» col‏ ملاحظة 54. أما 
المواضيع والصفات التي كرست لها كتب خاصة فنذكر منها مثلاً «البخلاء» 
للجاحظ. الطيعة المذكورة؟ والخطيب البغدادي الذي تبعه في تأليف «كتاب 
البخلاءاء بخدادء VATE‏ وفي تأليف «كتاب التطفيل والطفيليين»» النجف» 
7 وقد ضاعت الرسالة التي ألفها babe!‏ في التطفيل؛ وهناك 
col asa‏ لم تنشر بعد» موضوعها البخل» مثل علاء الدين الدمشقي 
القادري: «محاسن AU‏ ني ذم edi‏ والبخل#» مخطرطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» ۴ ورقات 178 - ۱۹۳+ وغد قيل UJ‏ أنه 
سينشر قريباً: المناوي» «الدر المنضود في FS‏ البخل ومدح الجود»؛ دار 
الكتب في القاهرة» Yon‏ أدب؛ وكذلك موضوع الحمقى والمجانين كابن 
الجوزي» «كتاب الحمقى والمغفلين» الطبعة المذكورة؛ النيسابوري «عقلاء = 
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4 النجف 1138 وغير هذه المصادر الخاصّة بموضوع واحد. Ul‏ 
النوادر في مجاميع الأدب العربي فتكتفي بالتماذج الا 
المذكور؛ ج 5 من ص 174: USE‏ من ص ۳۳٣١‏ البخلاء على سبيل 
المثال؛ ابن عبد ربه» المصدر المذكورء ج +١‏ ص VW _ ٠١۸‏ الجمائة 
الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء وا على سبيل المثال؛ 
القالي» «ذيل et JUNI‏ بيروت» 419475 من WV‏ عن dal‏ 

«نثر الدر»» مخطوطة أكسفوردء 155 cPococke‏ مواضيع مثل الأعراب 
من ورقة (BY‏ والضراط والفساء؛ من ورقة VAT‏ والخ؛ ومختصر PP‏ 
الدر؛ المسمّى «نظم GAM‏ نفس المكتبة والمجموعة. 2588 ورقة 1١‏ ظ: 
ols‏ القضاةء WV‏ و: نوادر القحاب» EY‏ و» وخاصة VW‏ و: cepe‏ 
۸ ظ: اللصوص؛ ١59‏ ظ: الحمقى والمغفلون؛ ومخطوطة «نثر الد 
في دار الكتب القاهرة» 755 أدب: ورقة £f‏ 
لشرد ssl‏ ورقم 77177 أدب: 7 و: مجان 
و شطارء VOY‏ و: قضاة» مؤلف مجهول» «رقائق الحلل في دقائق 
of foul‏ مخطوطة باريس» المكتبة الأعلية؛ القسم العربي» (Tota‏ حسب 
قائمة المواضيع كما يوردها المؤلف: حيل اللصوص وحيل العيارين» وحيل 
الطفيليين الخ ولكن الجزء الثاني من الكتاب قد ضاع وانظر R. Khawam,‏ 
Le livre des ruses, Paris, 1976, p. 33‏ ؛ الراغب الأصفهاني» المصدر 
المذكورء Ye‏ ص 1040 بخلا ص 114: أكلة وطفيليون» Ne‏ ص 
:1۹٤ MAR‏ سراق ولصوص» على سبيل المثال؛ ابن حمدون» 
«التذكرة» مخطوطة راغب باشاء 5 41١87‏ من ورقة 11 LB‏ نوادر عن 
الطقيليون والمتنبئين والمجانين آلخ» 1١١‏ ظ: الأعراب» ثم السراق» 
ومخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي: COTA‏ ورقة 48 و: نوادر 
المجانين» OA‏ و: البخلاء؛ 7١‏ ظ: الشطار» ومخطوطة القاهرة دار 
الكتبء tool c tovt‏ ورقة 18١‏ و: أهراب. 184 ظ: نوادر | 
٠‏ ظ: نوادر المجانين؛ ابن الجوزي 'الأذكياء»؛ القاهرة» ١1۹۷ء‏ ص 
SVE 194 ۸‏ الفصول TA TY‏ ٠5ء‏ عن المتطفلين والمتلصصين 
والمجانين؛ الرطواط» «غرر الخصائص»» بولاق 41784 من ص ۲۸1 = 
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الفصل العاشر: بخلاء؛ النويري» المصدر المذكور؛ Ne‏ ص IYYY‏ 
علفيليرن: TET‏ أكلة؛ محمد بن عاصم القبسي الغرناطي. #حذائق الأزهار 
[الأزاهر]» مخطوطة القاهرة؛ دار الكتبء ۱۸۳۳ - آذب» ورقة ۸١‏ ظ: 
؟ مؤلف مجهرل» «حلية ta‏ 
مخطوطة كمبر ياج tv‏ و40 ورقة 95 ظ: أكلة. Vos‏ ظ: طفيليون؟ ابن 
الشجري» «ترويح الأرواح؟؛ مخطوطة باريسء المكتبة الأهلية؛ القسم 
العربي» ۲۷١۳ء‏ ورقة 7 و: لصوص» ١‏ ظ: بخلاء وطفيليون؛ الأبشيهي» 
المصدر المذكور» ج١.‏ ص :1١١ LUE :18١‏ سراق» ج SY‏ من ص 
8 الخ؛ الحجازي الخزرجي» «روض MOBI‏ مخطوطة المتحف 
البريطاني» 4 ۹ - 4 1١١  ظ 195 By‏ ز: طفيليون OSL,‏ 
ومخطرطة دار الكتب» القامرة؛ ٠٤۳۷‏ - أدب؛ ورقة TAA‏ و: PIR‏ 
4 ظ: طفيليون وأكلةء مؤلف مجهرل. «المختار من نوادر الأخبارف 
مخطوطة باريسء المكتبة الأهلية» القسم العربي» TEN‏ ورقة V6A‏ وة 
بخلاءء 155 و: طفيئيون» السيوطي» *نحفة o Jesi‏ القاهرة» NASA‏ 
ص ۱۷۱: قضاة» ۲۳۸: طفيليون؛ FOE‏ متلصصون؛ الستيوي» "زيد 
fell‏ مخطوطة باريس المكتبة الأهلية» القسم العربي» ۳٥۸۰‏ ابتداء 
بورقة ty EL‏ معلمون» نحاة» تضافء مجانين» بخلاء» طفيليرن» لصرص» 
إن sé‏ محمد بن عبدالله الهندي» «مبهج النفوس»» مخطوطة 
كمبريدج؛ VAN‏ -08» ورقة 4 و: lad‏ ۱۲ ظ: dbz‏ ۲۲ و 
oF‏ و: «الشرطية»: VO‏ ظ: بخلاء» VA‏ و: أعراب» ٩٤‏ ظ: مخفلون» 30 
و: لصوص؛ ركتاب آخر من ناحية ماء لمؤلف id sena‏ #مضحك 
العبوس» مخطوطة القاهرة» دار الكتب. 01١7‏ - أدب: 10 مغفلون 


:٠٠١ otl 4‏ بخلاء؛ ابن المطهر الحنفي» لأنس الوحيداء مخطوطة 
YAT e‏ من ورقة ٠١١‏ و: معلمون؛ مؤلف مجهول: «نزهة 
المسامر»ء مخطوطة كمبريدج؛ OO‏ 187 04 ورقة AY‏ ظ: طفبليون؟ 
مؤلف مجهرل» «منتخب المختارة: مخطوطة باريس المكتبة SAHNE‏ 
القم العربي» TIO‏ من ورفة VOY‏ ظ: tà sdb‏ الحفناوي البساري» = 
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الأخلاق والصفات والمهن الخ إلا Las‏ من الفيض الذي تحفل به 
كتب الأدب. فمجرد ترتيب هذه الكلمات هنا ترتيباً أبجدياً وفق 
حروف الأصل فيها قد خلط بعضها ببعض: أخلاق تعود إلى 
العصرفات الإنسانية إلى جانب أخلاق تميل إلى المميزات 
الجسمانية: ومناصب دينية ثقافية رفيعة كالقضاء» يفتخر بها 
أصحابهاء إلى cales‏ صفات المجرمين والمحتقرين» ومزايا تراثية 
عريقة كالبداوة إلى جانب أنواع من الشذوذ النفسي» ومن هنا نستنتج 
أن تنوع الصفات قد يعتمدء هو ox E‏ على بعض النوازن» كما 
نستنتج أن نوادر all‏ التي ستحتل حيزاً كبيراً في سياق بحثنا ليست 
إلا عنصراً واحداً ضمن سلسلة فيها تنوع وتضارب بين أخلاق ومزايا 
وصفات مختلفة» وفي الوقت نفسه تبقى متناسقة موحدة في هدفها 
الأدبي . 


الجليس»» نفس المكتبة والفسم» 25444 ورفة Y‏ و: قضاق 1١‏ و1 
Gabe‏ 17 ظ: أعراب. tb EY‏ طفيليون» ”4 ظ: لصرص وشطار» 7١‏ 
ظ: مجانين؛ مؤلف مجهول» #نزهة الأدباء»» مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي» ٠۳١۷‏ من ورقة ty Y‏ علماء وفقهاءء 17 و: W dd‏ 
1b‏ کرو 1b #8 ced uel i Yo‏ تسورو Opeth i, W‏ 
ومخطوطة كمبريدج» نفس الكتاب» القسم الشرقي TOT‏ ورقة 104 ظ: 
معلمون VW‏ و: أطياف ۱۷۸ و: أعراب؛ MY‏ و: لصوصء VEO‏ ظء 
بخلاء. وهكذا رصلنا إلى مجموعات أدبية كتبت في القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشرء قبيل ظهور الأدب العربي الحديث؛ وأثبتنا بذلك أن هذا التراث 
الأديي لم ينقطع إلى يومنا هذا. وراجع كذلك الحوفي؛ الدارسة المذكورة» 
ص Lad VAL VOY‏ ووعاظ؛ ۱۹۹ - pelas DAY‏ ومتتيد 

۲۰۵: بخلاء VL‏ طفيليون؛ العطريء الدراسة المذكورة؛ من 
ص SY Y‏ طفيليون: TS‏ حمقى ومغفلون. . . 


to 


فهذه Hal sie‏ التي تعني في اللغة العربية ما يندر ويقل ويجذب 
بذلك قلوب السامعين والقراء ويشنف أسماعهم» لا نتعدى في بعض 
الأحيان كونها مجرد أخبار» منها ما صيغ صياغة جدية» كبعض 
توادر الأعراب» ومنها ما صيغ صياغة هزلية. بيد أن طابع المزاح هو 
الذي يغلب على هذه الملح والنوادر التي يمتزج فيها الجد بالهزل. 
والمشكلة الأهم هيء بلا ريب» مشكلة اتفصال المواد الهزلية عن 
العناصر الجدية ضمن المجاميع المبوبة المنّقة ومسألة انسجامها في 
نظرية التوازن المذكورة. وليس Je‏ هذه المشكلة بالأمر المعقد 
البعيد عن الإدراك: إن قراء المجموعات في القرون الوسطى لم 
يلجأوا عادة إلى التبحر في كل واحد من المواضيع استخلاصاً 
واستقصاء وإنما مزجوها بعضها ببعض عند التطرق إليها في 
محادلتهم» أي ضسن «محاضرات MUL‏ وهي إحدى 
التسميات التي تعارف عليها المثقفون والتي أطلقت على مجالس 
الأدب أي الأدب الشفهي. ولم تكن هذه المجالس إلا Casu‏ 
للأدب المكتوب» بغض النظر عن مبناه المبوّب» ذلك أن كثرة 
الخوض في باب واحد من الأبواب قد تولد الملل وتثير التثاؤب 
والضجر في تلك المجالس» وذلك ما وقع مثلاً للخليفة الوائق 


لمك 
ieee‏ 


(E)‏ نعني المغهوم «محاضرات belo‏ أي المجالس الثي يتناول الحاضرون فيها 
مواضيع الأدب والثقافة ولا نعني هنا خصوصاً كتاب الراغب الأصفهاني 
المذكور والذي يحمل هذا العنوان. 

(EV)‏ المسعردي؛ cp at‏ الذهب»» القاهرة» LO‏ 4٩1۹ء‏ ج f‏ ص AT‏ افلما 
كثر هذا الوائق فقطع ذلك...". وانظر النواجي #المصدر المذكورء 
ص ۳۰: «ولا تجعلرا مجلسكم حديثاً كله ولا غناء كله ولا هزلاً كله ولا = 
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إذن» فكل هذه المجاميع بنوعيهاء «اللامنهجي؛ و«المرتب»» 
تصبو إلى إفادة محافل المثقفين وحلقات التعلم والتعليم ومجالس 
الأدب الشفهي التي هي في كلتا الحالتين أبعد ما تكون عن الترتيب 
والتنسيق طالما انسجمت فيها الفائدة مع التسلية ولاءمتها . 

(حذفنا هنا رسماً بيانياً» اشتملت عليه طبعة 21985 يشرح 
أساليب «خلط الجد بالهزل» على مستويات شتى. منها مستوى 
الكتاب» ومستوى الفصل والفقرة» وفي حالات نادرة» es‏ 
الخلط في مستوى الجملة» حيث يتمّ تركيب االعنصر الهزلي بواسطة 
امتزاج الأضداد: الفظ بالراقي والشعبي بالأدبي إلخ؛ انظر : Studia‏ 
dlamica, LXIE [1985]‏ ]1440[ < ص :10-1( . 


خلاصة: وهكذا Up‏ نصل إلى الاستنتاج التالي: ليس كل ما 
يبدو اليوم BL‏ من الناحية الأدبية الجمالية يخالف بالضرورة العرف 
والذوق المهذب في نظر القراء القدماء» كما يتضح لمن يطالع بعض 
آثار الأدب العربي الأصيل مطالعة دقيقة. فيجب على قارئ الأدب 
أن يبتعد عن اللجوء إلى مقاييس وأحكام لا تتلاءم وتلك الحقبة من 
الزمن (anachronism)‏ فنوادر الثقلاء التي ستحعل حيزاً كبيراً في 
بحثنا هذا ليست إلا محكاً صادقاً لامتزاج «الفطري» بالمهذب 
المتطور» ضمن النتاج الأدبي العربي» لأنها تنجم عن أبسط وسائل 


= جداً كله» ولكن تارة وتارةه. والخليفة المعثمد Se‏ كانت له إشارة معلومة 
يعرفها كل الجلساء وذلك بأن برفع رجله على سريره ليتغرق عنه جلساؤه 
ويتركوه» راجع التنوخي» «الفرج بعد الشدةاء Gall‏ 1800 ص .1١١‏ 
وانظر كذلك ما يشبه هذه التصرفات» عند التواجي» المصدر المذكورء 
ص EYA‏ المقريزي «الخطط؛؛ القاهرة» 177١‏ ها ج ON‏ ص TW‏ 
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الهزل وأخفضها في أساسها وانطلاقهاء وترتقي إلى أرفع درجات 
التطور الفني. كذلك على القارئ أن يحاول جاهداً التماس التوازن 
ضمن الإطار m‏ على اختلاف مستوياته» ولكي يتمتع القارئ 
بالنتاج الأدبي الهزلي عليه أن يتخيل أنه يعيش في البيئة الاجتماعية 
الخاصة بتلك العصور وكأنه ينتحل آراءها ويستمرئ أذواقها ويزن 
بمیزانها. . 


tA 


الفصل الثاني 


الضحك والمضحكون 
وبيئتهم الاجتماعية والأخلاقية 


.١‏ بين التلقائية والصنعة 


قد يعكس المزاح والهزل اللذان يمتاز بهما كل مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية المشاكل التي يقاسيها ذلك المجتمع» إذ أن 
الهزل ليس إلا وسيلة للترويح عن أفراد المجتمع مما يكايدونه . 

ولهذا السيب op OWL‏ «الظرفاء» والمثقفين من مستهلكي 
الأدب العربي» وغالباً ما كانوا من الأثرياء في القرون الوسطى» 3 
لجأوا إلى شتى أساليب المزاح والمداعية لمواجهة بعض مشاكلهم . 

(حذفنا هنا رسماً بيانياً» اشتملت عليه طبعة OT‏ يشرح 
التناقض بين الضجر الذي يسود البلاطء في بعض الأحيان» ومعاناة 
«آداب السلوك» الصعبة» من جهة» والتندر الناجم عن البيئة الشعبية 
الذي يضحك االطبقة العلياء من الجهة الأخرى). 

كان الشعور بالضجر والسأم الذي خيّم على الطبقة العليا في 
قصور خلفاء بني العباس وبيوت أثرياء دولتهم من العوامل التي 
دفعت هذه الطبقة إلى البحث عن وسائل التسلية واللهو. وقد ظهرت 
القيود الشديدة التي فرضتها آداب السلوك على حياة هذه الطبقة إيان 
الدولة O92,‏ ثم استحكمت سيطرتها a‏ بداية الدولة العباسية 


O. Grabar, «Notes sur les cérémonies umayyades». Studies. : il (1A) 
in Memory of G. Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 51 - 60. 
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AS‏ 6 انتشار العادات الفارسية OP LAY‏ وقد أرغمت آداب 
السلوك هذه أهل القصور على ممارسة شتى طرق الترويح والترفيه 
بغية التخفيف عن أعبائهم» أو على حد قول النصوص القديمة: 
«طرح التكلف». أي إزالة الحواجز والقيود الرسمية التي تفصل بين 
الحاضرين في مجالس OP‏ وستتضح لنا أهمية هذه التفاصيل 
عند تحليل نوادر الثقلاء في سياق دراستنا. 

لقد انتقلت بعض وسائل التسلية» كالصيد وحفلات الشراب» 
إلى الدولة العباسية» من تراث قديم عربي وأعجمي» حتى أصبحت 
وسائل التسلية هذه رمزاً للسؤدد» كما ينعكس ذلك في الأدب والفن 
التشكيلي» من رسم ونقش وغيرهما. فقد hel‏ الصيد وتناول 
الكأس» لا سيما في وضع (pose)‏ فني خاصء دليلاً على أن 
الشخص المرسوم أو الموصوف ملك أو ul‏ 09 


)£4( لقد مال M. Canard‏ إلى إبراز المشترك بين آداب السلوك البيزنطية 
والإسلامية: M. Canard, «Le cérémonial fatimide ct le cérémonial‏ 
byzantin», Byzantion, XXI, 1951, pp. 366 - 377.‏ 
ولكن الأسس الفارسية أرجح بالنسبة للبلاط العياسيء وراجع: 
D. Sourdel, «Questions de cérémonial abbasiden, R.E.L, XXVIII,‏ 
pp. 121 - 148.‏ ,1960 


)20( ابن المعتزء افصول التمائيل»» القاهرف NATO‏ ص :۷١‏ ترك التحفظ؟؛ 
الراغب الأصفهائي: «محاضرات الإدباء»» الطبعة المذكررة» ج SY‏ ص 
4 طرح الحشمة؛ النواجي» المصدر المذكرر» ص :۲١‏ اطراج 
التكلف» ترك التحفظ؛ وكل ذلك يجري عادة في «مجالس النظراء؛ أي 
المجالس التي تتساوى فيها مرتبة الملهي النديم ومراتب سائر الحاضرين» 
ويجري ذلك أحياناً في مجالس الرؤساء والعظماءه حيث لا تتسارى تلك 
EC‏ 

)01( انظر ضمن مقالتنا  «Vin fait de civilisation»‏ (في المجموعة لذكرى = 


oY 


وتدخل في هذا الياب وظيفة المضحك الذي ورئته الحضارة 
العربية الإسلامية عن الحضارات التي OO ie‏ أو بعثته بمظهر 
جديد”” . فمنذ ظهوره في هذه الحضارة يذل المضحك وسعه 
للترويح عن الأمراء والوزراء وإزالة ما فرض عليهم من قيود آداب 
ed LI‏ حتى ولو كان هذا الترويح للحظات. وتكفي نظرة خاطفة 
في ميزائية البلاط لتطلعنا على مدى أهمية دور الملهين من 


Wiet =‏ المذكورة)؛ ص 157 2184 حيث ننضح العلاقة بين هذه الرموز 
Cult‏ المرسومة والمنقوشة في شتى المواد وبين الرموز الخاصة بأدب الطبقة 
العليا نظماً ونثراً. 

٠۲١ TE ص‎ COMME «كتاب التاج» المنسوب للجاحظ؛ القاهرق‎ (ev) 
الرقيق القيرواني» «قطب‎ TEL المسعودي» المصدر المذكور» ج ١؛ ص‎ 
ررقة‎ TY ST السرور» مخطوطة المكتبة الأهلية» باريس» القسم العربي»‎ 
ظ: #الملك يحتا إلى‎ AT و: ١المضحكون وأهل المجرن؟؛ ورقة‎ AY 
اللعب والهزل‎ Jal إلى‎ geo aliad الناسك‎ 
A دمشق. 21914 لأنها تعتمد على مخطوطة لندن فحسب. وانظر كذلك‎ 
Christensen, L'empire des Sassanides, Copenhagen, 1907, p. 97. 
L'fran sous les Sassanides, Copenhagen, لنفس المؤلف‎ ciis وانظر‎ 
1944, p. 402, 
ويقترح كريستنسن أن نفهم من خلال كلمة مضحك في بعض التصوص‎ 
اللتين ترضحان‎ oo - of مدلولا أعَم: ملهياً. ولكن انظر أدناهء الملاحظتين‎ 
معنى الكلمة في الحضارة العربية الإسلامية.‎ 

Je (or)‏ الحكايات عن أشعب في بلاط الوليد بن يزيد الأمويء حقيقة كانت أم 
لاء والتي يلعب فيها أشعب دور المضحك مع أن «رظيفته» ليست HB‏ 
أي ليست مقررة رسميةء وانظر  CF. Rosenthal‏ البحث المذكورء ص 
۲ ملاحظة ١17-1١5 480 AA cV‏ 1[خصوصا]ء AW‏ ويشبه ذلك 
bar‏ علي بن الجنيد الذي هو مدار البحث في الفصل الحالي وكيفية 
ترلدها. . 


at‏ ولا يرد ذ 
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«الضراطين»؛ والصفاعنة»”** مغلا كذلك دور «المضحكين؛ 

وترد بعض أسمائهم كالقاسم بن زرزور وواردء وكذلك «الملهين» 

PL Lolth y 

MUS في‎ ٠م‎ AT قصر الخليفة المتركل. المئونى عام 4؟ هء‎ (ot) 
القاضي ابن الزبير «الذخائر والتحف»» الكوبث» 21464 ص ۴۲۰ أما‎ 
أدنا» المسعردي»‎ GUIS الضراطون المذكورون في هذه الميزائية فانظر‎ 
1۸ء وكذلك‎ AY والشيزري» والراغب الأصفهاني في الملاحظات ۸ه»‎ 
البحث‎ CR. Rosenthal كتاب المبداني عن #الضراطين» والذي ضاع [وانظر‎ 
17148 ابن النديم؛ «الفهرست». القاهرة»‎ LT المذكرر» ص 5. ملاحظة‎ 
هء ص 7١7؟ وفصل آخر عند الراغب الأصفهائي» المصدر المذكورء ج‎ 
ص 774 ۔ ۲۷۹ ابن حبدون. الخذكرة مخطرطة دار الكتب»‎ ۳ 
ويصف المؤلف أحمد ابن‎ SIVA (Ue ررقة‎ ١ cA EDE 
(5 ۷١ Bay CM مخطوطة فيض الله أفندي»‎ A مباركشاه»‎ 
وانظر كذلك ابتداء‎ ad كيف جلب «أمير الضراطين» إلى قصر المأمون‎ 
بورفة 114 ظ ومن نفس المخطوطة . وانظر كذلك الأبي 2 الدر» مخطرطة‎ 
اروض‎ LBL, و: الصراط‎ VAY من ورقة‎ ePococke 112 اكسفرردء‎ 
الأخبار المنتخب من ربيع الأبرار»» للزمخشري» الطبعة المذكورة» من ص‎ 
الضحك والضراط والهزل؛ وهنا نرى أن هذا الموضوع جزء لا يتجزأ‎ :7 
المهم المكرس للنظرية عن المزاح والنهي عنه والترخيض فيه. أما‎ adl من‎ 
المسلّون المسمون بالصفاعنة فقد ذكروا كذلك في مصادر أخرى: الحصري»‎ 
الراغب الأصفهاني»‎ oe AY «جمع الجراهرةء الطبعة المذكورة؛ ص‎ 
ماهية الصفاعنة؛ وكذلك‎ ٠۷٠١ LM المصدر المذكورء ج٠٠ ص‎ 

٠‏ المخطوطة المذكورة» ورقة ١‏ و؟ والصفاعتة يضريون ويصفعرن 
ويتصائمون آمام الخليفة والملك. Rosenthal Ll‏ .۴ الذي يترجم صفاعنة : 
slapstick artists‏ فيتقرب من المعنى الصحيح في اشتقاق الكلمة ASIN‏ 
وأصلهاء لا في مدلولها المعاصر في المسرحيات الهزلية مثل قطع من 
raa dn‏ أو في الأفلام حيث يعني المصطلح الإنكليزي اليوم أنواعاً شتى 
من الإضحاك المبتذل الرخيص. . . وانظر كذلك أدتاه» ملاحظة 55. 

)00( ميزانية سنة AIA CATH‏ 415 م» عند الصابىء» «تحفة الأمراء في = 


ot 


فكل ما يش عن البيئة السائدة في تلك القصورء وكل ما يجري 
في الأسواق والشوارع» حريّ Ob‏ يبعث المرح والسرور في قلوب 
أهل تلك الطبقة"“. وهكذا تتسلل المواد «الأدبية الصادرة عن 
البيئة الشعبية إلى حياة المثقفين والطبقات العليا وتنتشر في أحاديثك 
أهل الأدب الشغوي والمكتوب حيث تتبلور وتصاغ من جديد حنى 
تصبح أدبا رتشكل فيه فرعاً من فروع OPC ae‏ 


= تاريخ الوزواء»» ليدن وبيروت: ۰۱۹۰٤‏ ص 018 14-18: مخرقون» 
مضحكون. «i‏ وانظر - A. Von Kremer, Über das Einnohmbudget,‏ 
Wien, 1884, pp. 67, 69.‏ 


)0( انظر أعلاه. ملاحظة cot‏ كيف جاب المأمرن إلى قصره من «العامةه» أي 
المحاقل الشعبية» من يضحكه ويسليه بوسائل #شاذةة من ناحية ما. , . Eh.‏ 
كذلك المسمودي» المصدر المذكور» ج ؟» ص 1۷: اويحكى أن المأمون 
أمر uae‏ حواصه من خدمه أن يخرج فلا يرى أحداً في الطريق BY‏ به 
Bair‏ من كانء من رفيع أو خسيس» فأناه برجل من العامة . ٠.‏ وانظر كلك 
نفس المصدرء ج cb‏ ص TOT‏ وترى في السكاية التي بوردها المسعودي 
كيف «يتولد» مضحك من المضحكين. اسمه ابن المغازلي» في «البيثة 
الشعبية؛ ثم يجلب إلى قصر الخليفة . . . وذلك ما جرى لابن الجنيد الذي 
نحن بصدد تحليل ثرادره هنا. .. وتتردد حكابة ابن المغازلي قي بعض 
مجاميع الأدب الهزلية» مثل: مؤلف مجهول؛ ioo‏ الزين»» مخطوطة 
باريس» المكتبة TA‏ القسم العربي» TEES‏ من ورقة 4١‏ و. كما أنه 
بحكى في بعض النوادر أن الملوك والخلفاء كانوا يجليون إلى قصورهم 
ملاحين ومجانين ونلاحين» وانظر الحصري» #جمع الجراهر»» الطبعة 
المذكورة» ص EY VV‏ رالكرمي٠‏ المخطوطة المذكورةء ورفة 88 ظ يورد 
نفس النادرة. وانظر كذلك الشيزري» «جمهرة الإسلام»؛ مخطرطة ليدن» 
القسم الشرقي: ۴۸۷ ورقة 118 ظ. 

S328 ص‎ SY الجاحظ؛ «الحيوان»» الطبعة المذكورة ج‎ See انظرء‎ (v) 
السقالتين د‎ Ch. Pellat حيث يشير المؤلف إلى ماهبة النادرة» وراجع‎ 


oo 


وعلى هذا النحو تتمثل أمامنا إحدى النظريات الهامة التي تتعلق 
ببعض جذور الأدب المكتوب؛ وهي أن واقع الحياة هو الذي يتزيًا 
تدريجياً باللباس الأدبي. وليس هناك فرق كبير في بعض الأحيان بين 
اللباس الذي يضفيه المؤرخ على نادرة ناريخية وبين اللباس الذي 
ترتديه النادرة عند الأديب. فربٌ مؤرخ ذي ذوق أدبي يصرغ النادرة 
صياغة أدبية فذة أو ينقلها مسن قد صاغها هذه الصياغة الممتازة. 

وتشهد على صحة ذلك OPUS‏ هي في نظرنا من أروع ما 
نسجه الأدب العربيء إذ أنها تعكس تطوراً اجتماعياً أدبياً جديراً 
بالاهتمام. وسيتضح لنا عند قراءتها كيف تكوّن طراز جديد من 
المضحكين وكيف تحوّل من الهواية والتلقائية إلى الاحتراف. وهي 
قصة خرجت من إطار كتابة التاريخ ووردت في مجاميع الأدب 
الخالصة» تحكي عن أحد القرويين وقد دعي إلى زيارة قصر 
الخليفة» وسرعان ما حظي by‏ فدعاه الخليفة إلى زيارات أخرى. 
ونرى فيما يلي كيف طلب منه بعض أفراد البطانة أن يرافق الخليفة 
في سفر أو صيد: 

«وكان المعتصم يأنس بعلي بن الجنبد الاسكافيء وكان عجيب 
الصورة عجيب الحديث» فيه سلاسة [وفي بعض المخطوطات : 


= المذكررتين c[<Seriousness», «Djiddy]‏ وكذلك انظر cool‏ ملاحظة £9« 
التي تحتوي على مواضيع «النوادرة» مثل pig‏ القضاة والمعلمين واللصرص 
الخ . وانظر كذلك obo‏ ملاحظة 28V‏ 

(58) السمعردي» المصدر المذكور؛ € ot‏ ص 48 ١١‏ واعتمدنا كذتك في 
تصحيح التص على تحقيق شارل بلاء الجزء الرابع» بيروت. ٠۱۹۷۳‏ 
ص EY LTEY‏ وانظر eol‏ الملاحظتين CM OV‏ ص ER‏ عن 
مصدرين أخرين يكرران هذه القصة . 
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سلامة] أهل السواد. ففال المعتصم يوماً لمحمد بن حمّاد: إذهب 
بالغداة إلى ابن الجنيد فقل له يتهيأ حتى يزاملتي» فأتاه فقال: إن أمير 
المؤمنين يأمرك أن تزامله» فتهيأ لشروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم. 
فقال علي بن الجنيد: وكيف آتهيا؟ أأهيئ لي رأساً غير رأسي؟ 
أأشتري لحية غير لحيتي؟ أأزيد في قامتي؟ أنا متهيئ وفضلة! 


قال: لست تدري بعد ما شروط هزاملة الخلفاء ومعادلتهم! قال 
علي بن الجنيد: وما هي؟ هات ما تدري! قال له ابن حمّادء ركان 
أديباً ظريفاًء وكان يرسم الحجاب: شرط المعادلة الامتاع بالحديث 
والمذاكرة والمناولة» Oly‏ لا نبزق» ولا تسعل» ولا تتنحنح» ولا 
تمخطء VI,‏ تتقدم الرئيس في الركوب إشفاقاً عليه من الميل» وأن 
تتقدمه في النزول» فمتى لم يفعل المعادل هذا كان والمثقلة 
الرصاص التي تعدل بها القبة سواء. 


ولیس له أن ينام obs‏ نام الرئيس؛ بل يأخذ نفسه بالتيفظ 
ومراعاة حال من هو معه وما هو راكبه» لأنهما إذا ناما جميعاً قمال 
جانب لا يشعر بميله كان في ذلك ما لا خفاء به» وعليّ بن الجنيد 
ينظر إليه» فلما أكثر عليه في هذا الوصف والشروط قطع عليه كلامه 
وقال كما يقرل fal‏ السّواد: of‏ حراه! إذهب له فقل له: ما يزاملك 
إلا من ad‏ زانية وهو كشخان. فرجع ابن QUE cabe‏ للمعتصم ما 
قال» فضحك المعتصم وقال: جثني به» cele‏ فقال: يا علي 
أبعث إليك تزاملني فلا تفعل؟ فقال: إن رسولك هذا الجاهل الأرعن 
جاءني بشروط حسان الشاشي وخالويه المحاكي فقال: لا تبزق» ولا 
تفعل كذاء وافعل كذا ‏ وجعل يمطط في WIS‏ ويفرقع في صاداته 
- ويشير بيديه» ولا تسعل؛ ولا تعطس» وهذا لا يقوم لي» ولا أقدر 
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عليه» فإن رضيت أن أزاملك فإن جاءني الفساء فسوت عليك 
وضرطت» وإذا جاءك أنت SL‏ فافس واضرطء وإلاً فليس بيني 
وبينك عمل . 

فضحك المعتصم حتى فحص برجليه» وذهب به كل الضحك 
كل مذهب» وقال: que‏ زاملني على هذه الشريطةء قال نعم 
وكرامة. 

فزامله في قبة على بخل» فسارا ساعة» وترسّطا البر: فقال 
علي : يا أمير المؤمتين حضر ذاك المتاع فما ترى؟ قال: ذلك إليك 
إذا شئتج قال: تحضر ابن حمادء فأمر المعتصم بإحضارهء فقال له 
علي : تعال حتى أسارّك؛ فلما دنا منه فساء وناوله كمه» وقال: أجد 
دبيب شيء في كمّي فانظر ما هوء فأدخمل رأسه» فشم رائحة 
الكنيف» فقال ما أرى شيتاًء ولكني لم أعلم أن في جرف ثيابك 
كنيفاً. والمعتصم قد غطى فمه بكمه. وقد ذهب به الضحك كل 
مذهب. ثم جعل [علي] يفسو فساء منصلا ثم قال لابن حماد: 
قلت لي لا تسعل ولا تبزق ولا تمخطء فلم أفعل ولكني أخرى 
عليك» قال: فاتصل فساؤه والمعتصم يخرج 2d;‏ من العمارية» ثم 
قال للمعتصم: قد نضجت القدرء وأريد أخرى» فقال المعتصم 
ورفع صوته حين كثر ذلك عليه: ويلك! يا غلام الأرض» الساعة 
أموت». 

وتتبع هذه الحكاية قصص GAT‏ عن ابن الجنيد. 

فهل يسع القارئ أن يتصور مناقضة لآداب السلوك المتزمتة 
وخروجاً على عادات القصر المصطنعة أكبر من التصرف القروي 
الطبيعي الساذج؟ إن الذي اخترع هذه القصة أو طوّرها من مادة 
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واقعية تاريخية خام جعل ركيزتها قطبين متضادين: أحدهما شخصية 
ابن حماد حاجب الخليفة المعتصم الذي أناط به سيده إقناع القروي 
على بن جنيد بالمجيء إلى القصرء فبذل ذلك الحاجب مجهوداً لا 
يكل في تلقين القروي قواعد آداب السلوك الأساسية. وثانيهما 
شخصية ابن الجنيد» وهو من سكان «سواد» العراق الززاعي» والذي 
وقف في تصرفاته القروية «الفطرية؛ هذه موقف التمرد على روح dol‏ 
an OP oul‏ ثار على عجرفة أهل uai‏ 7 يمعناها الطبقي 


)04( انظر coal‏ الفصل الثاني : رقم ٤‏ . 
)19( وريما نجم عن هذه الحالة قالب قصصي مشهور في العالم كله 
(S. Thompson, Motif - Index, Copenhagen, 1955 - 8, IV, P. 430)‏ 
cul‏ على الأقل» ازداد انتشارأء ونعثر عليه في القصص العربية التي نيا 
الخليفة أو شخص مشهور آخرء مثل أحد مغني القصر المشهورين» ينفد عن 
مرافقيه وحاشیته» عن قصدء أو يخرج مع بعض أصحابه وهم متنكرون 
(incognito)‏ وهكذا بلقي بأبناء الشعب. ومع أن عارون الرشيد هو الذي 
اشتهر بهذا القالب القصصي بفضل «ألف ليلة وليلة»؟ فليس من العسير أن 
نجد في هه القصص عدداً أكبر من الشخصيات مثل: المهدي ومارون 
الرشيد والمأمون والمعتصم والمعتمدء والمغئين ابراهيم المرصلي واسحاق 
المرصلي وابراهيم بن المهدي ومخارق. .. كما أننا ثرى أن بعض المراضيع 
القصصية (motifs)‏ وقطع منها تنتقل من قصة إلى غيرها ضمن هذا القالب. 
وانظر ملا عند أبي فرج الأصفهاني «كتاب الآغاني»» c» MA? Gy‏ 
ج ۵ء ص :٤۳‏ هارون الرشيد يخرج ge take‏ ا اق 
cote loyal‏ ويحكي «وأنا ضجر من علازمة دار الخلاقة؛ ابن عبد ريه 
المصدر المذكور» Tg‏ ص 401: LOY‏ اسحاق الموصلي ثم اسحاق مع 
المأمرن؛ الخطيب البغدادي» ce pablo‏ الطبعة المذكررة» ص SEO‏ ابن 
الجوزي» #أخبار الظراف والمتماجئين»؛ الطبعة المذكورة» ص HAD CON‏ 
الحجازي الخزرجي» «روض HE‏ مخطوطة القاهرة؛ دار الكتبء 
VY‏ أدب ومن ورقة ۲۹۱ tb‏ التراجي» المصدر المذكورء ص SOV‏ 
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وعلى Menge eo‏ وخاصة على آداب السلوك التي يتقيدون 
بهاء فهو لم يكتف بازدراء آداب السلوك التي ترى #شرط المعادلة 
الامتاع بالحديث والمذاكرة والمناولة aly‏ لا تبزق ولا تسعل ولا 
تتنحنح ولا تمخط إلخ»". وإنما خرج عليها خروجاً غير متوقع 
في تلك OPE UI‏ وذلك بأنه كاد يخئق من أحاط به بالروائح 


= ۲ه ۷١ UA‏ الأتليدي» فإعلام الناس»ء القاهرة: VATA‏ ص OW‏ 
th ۸‏ ليلة وليلةه» كالكوتاء ۱۸۳۹ء ج CT‏ ص VOY VEY‏ وانظر 
كذلك مجموعة حكايات شبه شعبية» لمؤلف مجهرل» مخطوطة جامعة 
برينستون. مجموعة يهردا ۲١٠١ (LEW)‏ ورقة A‏ ومع أن هذه القصص 
ليست نوادر هزلية فإنها تد على نفس الميل إلى الإبتعاد عن pai‏ وقيرده 
والضجر الذي يشوبه» ذلك الميل الذي نجده في مزاح الطبقة العلياء 

ES‏ المذكورء ج ٤ء‏ ص +١١ - ٠١‏ ولو جرى ذلك في 
أيامنا لكان بطل القصة «الساذج» بتوجه إلى رئيس احدى المؤسسات آر 
المنظمات الكبيرة ولوجد أن الوصول إلى رتيسها بحيلة من الحيل أسهل من 
مخاطبة السكرتيرات اللواتي تحطن به. .. By‏ القرون الوسطى كان الحجاب 
مسؤولين عن آداب السلوك. وانظر ما قاله الجاحظ عن العلاقة بين الحجابةة 
وتقسيم Jal‏ البلاط إلى «مراتب»؛ في «رسالة في الحجاب»» ضمن «رسائل 
الجاحظ»» الطبعة المذكورة؛ ج ۳> ص ١٠؛‏ و«العلم بالمراتب» المذكور 
te‏ قار الأصل . وواجع : Goldziher, Muhammedanische‏ 1 
XLI, -‏ ,0ه Studien, Halle, 1889, 1, «A propos de martaba»,‏ 
pp. 51 - 69‏ ,1973 

CW)‏ المسعودي» المصدر المذكور؛ ج af‏ ص .٤۹‏ وقارن مع آداب السلوك 
المذكورة عند الغزرلي» «مطالع البدرره؛ القاهرة» 1599 ٠١١١‏ هءاج 
١ء‏ ص :1۸١‏ #وليحذر من التبسيط والتمديد والتمطي والتثاؤب quls‏ 
[والمسعودي يذكر: التتحنح] والبصاق. . 

CN)‏ وذلك من أيام الفرس الاسانيين وآدابهم و 
«عهد teda d‏ بيروت» OAM‏ في نصوص الملاحق؛ ص 146 "نظافة 
اثوبه وطيب رائحته»؛ وفي الحضارة الإسلامية: الغزولي» المصدر المذكرر» = 
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الكريهة. . . ولم يتورع عن الجهر «بقاذوراته البدنية»'؟"2. وبفضل 
المزايا الاجتماعية الأدبية التي جعلت هذه الأقصوصة ذات صبغة شبه 
مسرحية مبنية على مستويات لغوية dakar‏ عامية ومثقفة نصيحة؛ 
بفضل كل هذا ذاعت الحكاية وانتشرت في مجاميع coal‏ كما 
m‏ 

فشتان ما بين بطلنا هذا الذي كل كلامه وأعماله في قصر 
المعتصم تتميز بالتلقائية والذي يتصرف بمنتهى الفطرة» وبين 
المضحكين المحترفين المتخصصين بنفس القاذورات في بلاط 
Djs uua‏ الذي اعتلى سدة الطبيعي الفطري. هكذا تطور» في 


© جا ص١٤1‏ 144 *18؛ العراجي؛ المصدر المذكور؛ ص AYO‏ 
YA‏ والمصدران يتحدثان عن مزايا النديم والمعاشر للملوك» أي «للرؤساء 
والعظماء»: a‏ ثوبه وطيب tat‏ الكت نقي الجبين؛ عطر 
البشرةة؛ 'مستعملاً للسواك [وعند الغزولي تحريف: للسنوت] وأخذ السعد 
بالفدوات»» والسعد نبات يزيل رائحة الفمء US‏ ورد عند الجاحظ؛ «التربيع 
رالتدوير»» الطبعة المذكورةء ص AO‏ وبالفعل فقد ذكرنا السخرية على 
حساب CAND‏ وسائر أثراع uel.‏ ص .١‏ أما أهمية الطيب 
والعطور في فصر المعتصم الذي نحن بصدده هنا (والكتاب الخاص الذي 
صنف له في هذا الموضوع) فانظر ملا النويري» المصدر المذكورء ج ٠١١‏ 
ص .٠0‏ وكل ذلك يدل على أنائة أهل القصور وندمائهم. 

(VED‏ المسعرديء المصدر المذكور؛ ج E‏ ص 14: الروائح المذكررة 
كذلك في نهاية القصةء ص Node ٠ ٥١‏ 
الضحك (pointe)‏ من جديد في قصتنا الهزلية هذه. أما معني بث الروائح 
هذه في حضرة الملوك فانظر coul‏ ملاحظة 04 ص EN - 4١‏ وقارن مع 
ما ورد عند مؤلف مجهول» «مضحك tp pall‏ مخطوطة AUD‏ دار 
الكتب؛ ٥٠١۲‏ - أدب» ورقة 4. 

.84 انظر أعلاهء ملاحظة‎ (o) 


وانظر 
في لبايك Gus‏ وهذه مرحلة تبر 
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بيئة الفصور؛ طراز جديد من المضحكين وتحول من الهواية 
والتلقائية إلى الاحنراف والتكسب . بيد أنه» مهما كانت العوائق 
والصعوبات التي يواجهها المضحك المحترف» OB‏ من مزاياه 
التنفيس بواسطة إبداء النقد السياسي الأخلاقي بشكل غير مباشر لا 
يضر الرؤساء وحاشيتهم. فتجرؤه هذا على آداب السلوك وقوانين 
النظافة والعادات المهذبة لا يعتبره المجتمع «الراقي» انتقاداً هداما . 
فالحضارات الإنسانية التي ترعى حرمة المضحك التلقائي والمضحك 
المحترف تنحرر بسهولة من عواقب الضغط الهذام» في حين أن 
الحضارة التي تمنع وجودهما وتطردهما وتكائح المزاح» قد يطرأ 
عليهاء حسب بعش الآراءء شيء من الضغط والاختلال 
OO go‏ ومق التجدير التو أله قد انضم إلى العوامل» التي 
تشهد على السام أقصوصتنا الهازلة الرائعة هذه بالمزايا الأدبيةء عامل 
آخرء وهو ورودها في مجاميع الأدب مثل «جمهرة؟ الشيزري التي 
لم تنشر Maa‏ «ومحاضرات» الراغب الأصفهاني. فهي إذاً 
بمثابة همزة الوصل بين كتابة النوادر التاريخية وكتابة النوادر الأدبية . 


ومن المعروف أن الأدب قد كتب لمستهلكيه» وهو على 
الأغلب المثقفون من أبناء الأرستقراطية والطبقات الثرية» والموظفون 
الذين كان يطلق عليهم في تلك الفترة اسم «كتاب4» والعلماء وبعض 
رجال الدين والشعراء إلخ ممن يتقنون القراءة والكتابة» وكان عددهم 


A, Sachs, The Prantksters Decline, Tel Aviv, 1979, pp. 32 - انظير:‎ (V) 
. ويخص هذا البحث الأدب الأورويي.‎ Wee 33 

CV)‏ الشيزري؛ المخطوطة المذكورة؛ ورقة ۱۲۳ و1735 ظ 

ME ص‎ Y الراغب الأصفهاني: المصدر المذكور؛ ج‎ CA) 
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ضتيلاً ني جميع حضارات القرون الوسطى في الشرق والغرب. 
ورغم هذه الصلة الواضحة بين النتاج الأدبي والطبقات المثقفةء فإن 
بعض الموادٌ التي ظهرت في البيئة الشعبية تسللت إلى كتب الأدب. 
رالهدف المنشود من إدخالها في مجاميع الأدب ما هو إلا إمتاع 
المثقفين والطبقات العليا وإفادئهم بواسطة الخروج من المألوف 
pe)‏ 


؟. بين الفطرة والتحضّر 


تدور أقصوصة ابن الجنيد التي أوردناها أعلاه» وأمثالها من 
النرادر» حول محور قصصي واضح يمكننا أن نسميه «القروي 
بمواجهة المدني»» أي مقابلة القروي» المتميز بالفطنة على الرغم من 
nean‏ المدني القليل الذكاء» وإن كانت axi‏ رفاهية 
الحياة. وتنتمي إلى نفس الطرازء أي «القروي ++ المدني»» قصص 
تقوم على نوع آخر من المواجهة نعتبرها نقيض المواجهة الأولى 
نماماًء آلا وهي التقاء الريفي cel‏ وإن كان متوسط الحالء 
بالسدني العاقل وإن كان فقيراً» كما يتضح لنا عند قراءة «المقامة 
البغدادية؛ لبديع الزمان الهمذاني O9‏ 

O3]‏ فنحن بحيال مواجهة بين عنصرين حضريين - الاتقاه5606). 
)14( بديع الزمان الهمذاني» #المقامات»» بيروت» (R04‏ ص 59 VY‏ وانظر 

كذلك وصف «حماقة؛ فلاح عند مؤلف cd agna‏ #أنس الوحيدة؛ مخطوطة 

فاتح» OW‏ ورقة 181 ظء في حين أن الرسالة الشعبية في المكتبة 

الأهلية» باريس» القسم العربي. TOVT‏ ورقات 75 و - 4١‏ وء مكرسة 

كلها لمدح ذكاء أحد الفلاحين و «شطارته . 
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لا يخفى على كل من يرغب في صياغة قواعد إيضاحية ذلظواهر 
الأدبية أن Lend‏ وافراً من نوادر العصور العباسية ينحو هذا المنحى. 
ذلك لما في هذه النوادر من تناقض بين مفاهيم مختلفة تسود 
المجتمع الحضريء سواء كان هذا التناقض يتمثل في تضارب 
العقليات أو في تفاوت الطبقات. فلا شك أن أغلب النوادر تعبّر عن 
هذا الواقع في تناولها لطبقات معينة من الناس على شتى أنواعهم 
وأخلاقهم وحرفهم ومناصبهم؛ حتى أنها لا تهمل البؤساء منهم 
والمجرمين 7" , 


فالتناقض في EN‏ بين الريفي العاقل والمدني الغبي» أو 
الريفي الخبي والمدئي الذكي» يعتمد على مثل هذا التفارت 
والخصومات المتوفرة في قصص الشرق والغرب التي لها خلفية 
OMG nae‏ بيد أن مواجهة هذين العنصرين الحضريين لم تكن بعد 
لتثير الاهتمام لدى جمهور سامعي النوادر في مستهل الغدرة 
الإسلاميةء بل انصبٌ جل اهتمامهم على محور قصصي أكثر ملاءمة 
اجتماعياً وثقافياً لهذه الحقبة من التاريخ العربي الإسلامي. فحسب 
أقوال باحثي التاريخ» jo‏ المجتمع في تلك الحقبة بمراحل التحضر 
(acculturation)‏ ولذلك فلا عجب أن محور القصص قد تمثل 


.8 الفصل الأول:‎ cel انظر‎ (v9) 

«The ‘Nomad versus sedentary’ Framework», Fabula انظر مقالعنا:‎ (VY) 
(Gottingen), xv, p. 85 (and note 120). 

R. Blachéce,«Regards sur l'acculturation», Arabica, IIl, -—t 31 (YY) 
- ۵۹ ص‎ (955143 (The Nomad.) : tous (1956), pp. 247 - 265 
ويضاف هنا إلى مصادر القصة المذكورة في المقالة؛ اسن الجوزي»‎ AT 
= «الأذكياء»» الطبعة المذكررةء ص 48 -51؛ التواجي. المصدر المذكور»‎ 
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- تجاه الحضري‎ (nomad) - في موضوع البدوي‎ aud 
التي تدور حول هذا المحورء هي‎ En pun . (sedentary) 
الأخرىء إلى قسمين: البدوي الغبي الساذج تجاه الحضري العاقل‎ 
المتطرر» ومن ناحية أخرى: البدوي العاقل العريق تجاه الحضري‎ 
الغبي المتكلف. ولا شك أن محافل الشعوبية مثلاً شيعت القسم‎ 
الأول وساهمت في نشره ونطويره مع أن الأدب العربي لم يحتفظ‎ 
من هذا النوع إلا ببعض الآثار القليلة» في حين أن القسم الثاني‎ 
يحتل الحيّز الأكبر في كتب الأدب لأنه ينبع من صميم الروح العربية‎ 
التي تمغل حب البداوة والتعلق بتقاليدها واحترام الثراث‎ 
«الكلاسيكي» وتسود هذه الروح أقدم مجاميع النوادر» أمثال نوادر‎ 
مء التي ضاعت ولم يبق منها‎ ۸۳١ الأصمعي المتوفى عام 715 ه/‎ 
وريما‎ SAIS إلا مجموعة واحدة عنرانها المنتفى أي متتيخبات من‎ 
مخطوطة باريس» المكتبة‎ ty al القرشي» «بهجة‎ AT 40 ص‎ = 
ظ. وانظر مقائتنا‎ ١١و‎ ٠١ ورقة‎ ۳٠٠١ الأهلية» القسم العربيء‎ 
«Meubles et acculturation», Annales, XXV (1970), pp. 1354 - 1375. 
ونزيد على‎ Uu Ada خيرتين اقصة البدوي‎ 
ص‎ SY ةه التصدر المذكرر» ج‎ 
رمقالننا‎ VEN المذكورة ص‎ Vin fai. ») وكذلك انظر مقالتنا‎ + Î 
HES TV بية مور الأدب القصصي» المذكورةء بالأخصّ ص‎ 
وورد ذكر نوادر‎ +۱۹۳١ الربعي» «المنتقى من أخبار الأصمعي؟» دمشقء‎ VE) 
Cal ص ۳۷۹. وانظر‎ ur الأصمعي عند المسمودي» المصدر المذكورء ج‎ 
الإشارات الكثيرة إلى الأصمعي عند ابن عبد ربهء المصدر المذكور» في‎ 
القاهرة»‎ of SLND فهرست الإعلام؛ وما نسب إليه رئيس له: القالي‎ 
ومن المؤلفين المتأخرين: الأئليدي» المصدر‎ TNO ص‎ ot gom 
أما عن‎ uui المذكور» ص 204 حيك تنسب إلى الأصمعي خرافات‎ 
= الحكايات شبه الشعبية التي نسبت إليه فانظر الملاحظة التالية. وانظر كذلك‎ 
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استحق الأصمعي» لذلك» هذا الإهتمام الكبير الذي أولاه إياه 
الأدب الفصيح والأدب الشعبي عندما نسبا إليه وفرة غزيرة من 
النوادر» منها ما يتتمي إلى مجاميع الأصمعي ومنها ما ابتكره الرواة 
والقصاص ونسبوء all‏ بعد وفاته بقرون 2" , 

وربما كان من الجدير بنا أن نذكر هنا بالإضانة إلى الأصمعي» 
مؤلفاً آخر هو ابن دريد المتوفى عام ۳۲۱ ATT LA‏ مء وكان من 
جامعي النوادر الذين تعتمد مجاميعهم على كلا المحورين» أي 
«البدوي e‏ الحضري» ٠‏ و#الحضري جه البدوي». ولذاء فقد كان 
من الطبيعي أن يعتبره الدكتور زكي مبارك رائد المقامات ومبتكر هذا 
النوع Oe‏ والمقامات» كما هر معروف. فنّ لا يخلو من 
الصبغة الهزلية . 


= عبد الجبار الجومرد» «الأصمعيء حياته eb‏ بيررث» (A99‏ من من 
8. أحمد كمال زكي» «الأصمعي»؛ القاهرة» د.ت. وهو AES‏ حافل 
بتوادره. أما عن أهمية النوادر رالدور الذي لعبته في تبلور الأدب العربي 
Lis,‏ ضد الشعوبية فراجع HAR, Gibb, « The Social‏ 
Significance..», in Studies in the Civilization of Islam, London,‏ 
p. 65.‏ ,1962 


A. Mingana, Cat. Ar. Ute بالنسبة لمخطوطات «سيرة بني علال؟  انظر‎ (VED 
ve ولكن الطبعات لا تورد اسم‎ . 9, Manchester, 1934, p. 6 
JU وغيره من الرواة» مثل أبي عببدة؛ وإنما تبدأ الحكايات بالكلمتين:‎ 
دمشق 14717. رانظر كذلك عبد الجبار‎ Ade الراوي؛ كما في سيرة بني‎ 
حيث يذكر المؤلف كيف نسبت‎ TTA الجومرد. الدراسة المذكورةء» ص‎ 
أخبار بني هلال إلى الأصمعي. ونجد اخبار الأصمعي حتى في المجاميع‎ 
الأدبية في القرن الثامن عشر: الحفناري البساري» «بغية الجليس*. مخطوطة‎ 
و.‎ 1١۸ من ورقة‎ TELA باريسء المكتبة الأهلية» القسم العربيء‎ 

= ۲۲۷ C0 1917 الفاهرة۔ 20975 ص‎ ce pall انظر زكي مبارك» «التثر‎ (o) 
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وعلى pb E‏ من تطور الحضارة العربية وابتعادهاء بعد عدّة 
عصورء عن المراحل الأولية للتحضر . (acculturation)‏ وعن 
المنافسة التي عهدناها في أول الآمر بين المفاهيم البدوية والحضرية» 
فإن طراز النوادر والقصص التي تدور حول هذا المحور لم يتلاش 
لدى ظهور الطراز الأحدث نسبياً «الحضري به الحضري»» الذي 
ظهر لأول مرة في القرن الثالث الهجري» التاسع الميلادي أو قبل 
ذلك IP aas‏ فاستمرار النتاج الأدبي حول محور «البدوي جه 
الحضري؛ وازدهارهء إلى جاتب المحور «الحضري e‏ الحضري» 
يعود إلى عدة أسباب» منها أن الثقافة والأدب العربيين يمتّان بصلة 
وثيقة إلى البداوة» ates‏ استمرار تبادل العلاقات بين مناطق الحضارة 
والبداوة وبين سكان المدن وقبائل الأعراب والبربر في البلدان العربية 
إلى cia boy‏ وتوغل بعض العناصر المتجولة في بلدانه» أمثال بني 
هلال في القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي OP‏ 
ويوضح الرسم التالي بعض التناقضات التي ds‏ الهزل في تلك 
ال Sm‏ 

(حذفنا هنا رسماً بيانياً ٠‏ اشتملت عليه طبعة OM‏ يشرح 
ST. =‏ نظريات أخرى عن dad‏ هذا النوع: 

A. Mez, Abulkasim, ein Bagdader Sintenbild, Heidelberg, 1902, pp. 

XXIII - XXIV; R. Blachére, P. Masnou, Af-Hanadani, Paris, 1957, 


pp. | - 28; A.F.L. Beetson, «The Genesis of the Maqamat Genre», 
J.A. IF, 1971, pp. 1 - 12 


(VD‏ بفضل الجاحظ الذي جمع في الشوارع والأسواق كثيراً من النوادر الواردة في 
ce‏ أنه قد سبقه بعض الأدباء أمثال هيشم بن عدي والميداني. 

(۷۷) انظر أعلاه ملاحظة AVE‏ 

(va)‏ الرمسم مأخرذ من مقالتنا «البيئة الشعبية» المذكورة» الصفحات المذكورة. 


Ww 


إطار التلاعب بين البيئة الأعرابية والبيئة الحضرية وكيف انضم إلى 
هذا التلاعب محور قصصي وهزلي آخر» يتواجد داخل البيئة 
الحضرية: محور التلاعب حضري م+ حضري: مدني تجاه قروي» 
على سبيل المثال» وذلك ابتداءً من فترة معينة » عندما صارت 
النصوص المتوفرة لدينا تعكس تلك الحالات). 


LY‏ نظرية النديم المتادب 


قد اتضح من خلال السكايات عن ابن الجنيد المذكور أعلاء أن 
النديم في بلاط الخليفة رقصور الأمراى وبيوت الأثرياء معقّدة 
محفوفة بالمتاعب ولم تقتصر المنادمة على مشاربة كبار القوم فحسب 
وإنما اتسع معنى «المنادمة؛ فشمل» في بعض الظروف» OP‏ 
المرافقة في الصيد والسفر ولعب الشطرنج وتناول الطعام» وإن كان 
لكل عمل من هذه الأعمال تسمية خاطة به؛ وأمثال تلك التسميات 
«مزاملة» المسافر» HRS AS‏ و«المؤاكلة؟. 

فمدلول وظيفة النديم يضاهي بعض المضاماة معنى كلمة 


99( ويترجم شارل بلا كلمة ندیم ؛ familier du roi‏ وأحياناً: — courtisan‏ أي 
Gato‏ بمعنى أوسع من مجرد من يعاشر الملوك والأمراء ني أرقات شرابهم 
مسب وانظر: Ch. Pellat (trad.) Le livre de la cowonne, Paris,‏ 
pp. 19, 73, 99‏ ,1954 وبحتوي هذا الكتاب المنسوب للجاحظ «التاج في 
أخلاق الملوك» الطبعة المذكررة» على فصول تتناول موضوع المؤاكلة 
والمرافقة في الصيد والألعاب» كما يحتوي علبها كتاب كشاجمء أدب 
الندماء»؛ الإسكندرية؛ ۱۳۲۹ هه وانظر كذلك: A. Chejne, «The Boon‏ 
companion in Early “Abbasid Times», J.4.0.5., LXXXV, 1965,‏ - 
pp. 327 - 335.‏ 


M 


«أديب» قديماً؛ أي بمعنى: المثقّف الخبير بالمعارف وآداب السلوك 
جميماًء أي الأديب CL ad‏ ووفقاً لذلك OB‏ مهمته» هي 
تسلية «الرئيس»“ الذي يسمّى أحياناً «الرأس». إن مهمة النديم في 
تسلية «الرئيس" وتثقينه هي في غاية الخطورة والتعقيد. فإذا لم يلجأ 
إلى اعتماده المزاح في الظروف الملائمة واللائقة به» وإلى إبداء 
الجذ في المقام المناسب له فإنه يعرض حياته للخطر: 

«وليس أحد ممن يصحب الملوك ويخالطهم أولى باستجماع 
محاسن الأخلاق وفضائل الآداب وطراتف الملح وغرائب النتف من 
النديم» unm‏ أنه ليحتاج أن يكون له مع شرف الملوك تواضع 
العبيد؛ ومع عفاف النساك مجون الفتاك» ومع وقار الشيوخ مزاح 
الأحداث: وكل واحدة من هذه الخلال هو مضطر إليها في حال لا 
يحسن أن یجانبه OM ae‏ 

أو بعبارة أخرى: «فشرائطها [أي: شرائط المنادمة] أكثر من 
OPW‏ أي: «شرائط صعبة ومسالك ضبقةء ينقبض الخاطر 
عند سماعهاء فضلاً عن مشاهدتها وعيائها. PP‏ فعلى النديم 


M. F. Ghazi, «Un groupe social», Studia Istamica, XI, 1959, : aly (A*) 
pp. 40 - 41; M. Bergé, Abs Hayyán al- Tawhidi, Damas, 1979, p. 55 


Suiv. 

Ball, ريقال: «الرئيس*» «رأس المجلس؛. ارب المجلس»» «الرؤساء‎ (AV) 
الخ» وانظر ابن المعتزء «فصول التمائيل في تباشير السرور»» القاهرة»‎ 
771 المصدر المذكور» ص‎ EAE 

MAG انظر المصادر التي تنناول آداب السلوك هذه؛ في الملاحظتين‎ (AT) 
E^ 

(AT)‏ ابن المعترء الصفحة المذكورة. 

(AE)‏ النواجي؛ الصفحة المذكورة. 
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da]‏ أن يتقن جيداً لختي البلاط الجدية والهزلية» فيعرف متى وكيف 
يبلغ إلى الطرفين النقيضين: منتهى الرزانة ومنتهى المزاح» حتى 
«مزاح الأحداث»» أي الهزل الطفولي. فبين الفينة والفينة لم يتجنب 
البلاط وعليّة القوم وندماؤهم» ممن درج على ALA‏ المهذّبة» أكثر 
وسائل الإضحاك iato‏ وسطحية 


إذن» فنحن بحيال رؤية خاصة يمكننا أن نسميها نظرية وظيفة 
النديم أو وظيفة الرزانة والمزاح وأساليب التسلية في الطبقات العليا 
ومجالس الظرفاء والمهذّبين. . . فالحضارة العباسية قد ورثت هذه 
النظرية («وليس Gael‏ عن الفرس رغم ظهورها في أربعة مصادر 
نظرية أصلية وليست دخيلة“. إلا أن هناك مصدراً خامساًء أقدم 
من الأربعة» يُظهر بوضوح الجذور الساسانية لهذه النظرية"“ . إذن 
فالأمر هو بمثابة ملاءمة اجتماعية أدبية بين التراث الفارسي ومتطلبا 


المجتمع العباسي . 


(A0)‏ كشاجم» المصدر المذكرر» ص 4 ١٠؛‏ الرقيق القبرواني» المخطوطة 
الباريسية المذكورة» ورقة ۷۹و [رفي نشرة الجندي لكتاب القيرواني؛ 
دمشق» VASA‏ التي تعتمد على مخطوطة لندن الجزئية والتي ينقص فيها ما 
نشير «JI‏ عادة في ملاحظاتناء وردت الحكاية في ص 184]؛ النواجي٠‏ 
المصدر المذكور. ص 77؛ مؤلف مجهرلء «آداب الملوك على CAD‏ 
المتحف البريطاتي» القسم الشرقي؛ 23714 ورقة ” ظ. ونشير كذلك إلى 
فصل في مختصر كتاب القيرواني: «المختار من قطب السرور»» تونس؛ 
. ص :1۳١‏ باب أخلاق الملوك على الشراب. وانظر كذلك «نزهة 
الأصحاب في معاشرة الأحبابة لمؤلف مجهول» مخطوطة التيمورية؛ أدب» 
۲ ووقة 46 ظء حيث ورد نفس النص تقرياً. 

(AD)‏ المسعردي» المصدر المذكرر» ج oT‏ ص EYEE‏ وقارن مع احسان عباس» 
ager‏ اردشير»؛ الطبعة المذكورة ص ROME‏ 


ve 


4. التحفظ الأخلاقي ‏ الديني من المزاح ومن كذبه 
في cas‏ الأدب 


لكي نقف على كنه الهزل والمفاهيم التي يتضمنهاء وعلى كنه 
تطوراته» فإنه لمن المهمّ أن نستجلي رؤية الأدباء في تلك الفعرة 
ومواقفهم من ظاهرة الهزل عامة"“. ولا حاجة بنا إلى القول بأن 


4 عن نظرية الجاحظ في الهزل والمزاح فراجع في سياق الفصل الثاني:‎ Ul (AV) 
ملاحظة 48. وانظر كذلك‎ bal وقارن مع نظرية الغرّي والكرمي»‎ cabal 
المذكورتين‎ - Ch. Pellatzalliay F. Rosenthal دراسة‎ «t ملاحظة‎ ced 
الدار البيضاف 1931 201435 صن‎ cael بالإضافة إلى كتابه لأصالة‎ 
وراجع كذلك؛ المطري؛ البحث المذكور» من ص ۲۳ء حيث ينتارل‎ AT 
المؤلف موقف الإسلام من المزاح. ومما يشهد على ميل الأدب العربي إلى‎ 
تناول موضوع المزاح عامة» والتهي عنه والترخميص فيه دينياً  النماذج النالية‎ 
. . التي ليست إلا قسماً ضثيلاً مما يتوفر في الأدب في القرون الوسطى.‎ 
dyes حتى القرن التاسع عشر: يبدي أب ي قضية المزاح عندما‎ 
مرضوع #الدده (أي اللعب و(الباطل؛) وموقف سول الله منه. وذلك في كتابه‎ 
201947 تأويل مختلف الحديث» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء القاهرة»‎ 
- ٠٠١ ص‎ Mo بيروث»‎ teu ouais ص 1190 الببهقي» «المحاسن‎ 
محاسن المزاح» ولا يورد المؤلف مساوىء المزاح؛ «مكارم‎ UY 
الأخلاق؛ لمؤلف مجهول من القرن العاشر الميلادي» مخطوطة ليدن» القسم‎ 
ay $e ثم‎ UE CER ad ens RUE peal Pee aug poh 
هء ص +7 11: «في مزاحه‎ ۱۳۷۹ OL gb CIE الطبرسي «مکارم‎ 
«MES ci AUI «روضة العقلاء»‎ cuui وضحكه صلى الله عليه وآله؛؛‎ 
الحصريء #زهر‎ ۲١١ وطبمة القاهرة 61400 من ص‎ LAO من ص‎ 
qom! 447541586154 415٠ الطبعة المذكورق ص‎ »٠بادآلا‎ 
485 cir YT Y ۳۰ 0۸-1۳ الطبعة المذكررق ص‎ c ral adi 
sell وفي أغلب هذه الفقرات ميل إلى ترخيص المزاح والإنتفاع به الخ؛‎ 
FOR OA «لطائف الظرائف» جمع المقدسيء الطبعة المذكورة؛ ص‎ 


بة رأيه 
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الآبي» «نثر Ga‏ مخطرطة ليدن؛ القسم الشرقي 25014 الرقم القديم 
٣ gv‏ ورقة (OY‏ ومخطوطة دار الکتب» ۳۲۹ أدب مجلد VY‏ 
من ورقة ۲۷ و: مزح الأشراف والأفاضل العلماء؛ الماوردي» ”أدب الدنيا 
والدين»؛ القاهرة» ۰۱۹۲۲ ص ۳۸۲ - ETAG‏ ابن عبد البرّ النمري» ابهجة 
المجالس»» بيروت والقاهرة: Ne CA‏ ص 278 - +۵۷١‏ الراغب 
الأصفهاني» المصدر المذكور: ج Y‏ ص ۲۸۱ - TAT‏ الزمخشري» GU‏ 
الأبرار»» مخسطوطة ترخان CTY cendi,‏ ورقة Yo‏ ظ YW.‏ ظء 
ومخطوطة دار الكتبء ٠٠١‏ أدب ورقة TTY‏ الباب الشمانون في الملح 
والمداعبات والمضاحك وما جاء من النهي عن المزاح والترخيص فيه . . ٠‏ ؛ 
ومختصر هذا الكتاب ‏ #روض المخثار من ربيع الأبراره» الطبعة المذكورة» 
اص VA‏ ابن حمدون» «التذكرة»» مخطوطة راغب VAL LEG‏ من 
ورقة ٠١4‏ ظء ومخطوطة دار الكتبء LONE‏ أدب» من ررقة VET‏ ظ+ 
sur‏ «كتاب السياسة». مخطوطة كوبريلي» ٠٠٠١‏ من ورقة VW‏ و؛ 
أبن الجوزيء Let‏ الحمقى والمغفلين؟. بيروت» NAW‏ ص 49-1١‏ 
موسى بن يوسف المارديني» #محاسن الأدب واجتثاب الريب»» مخطوطة 
دار التب PVE‏ أدب ورقة 54 ظ؛ النويري» المصدر MI‏ 
ص Y LY‏ ولا نجد عنده إلا أقوالاً بفضل المزاح؛ ابن الحاجٌ القرطبي» 
#نزهة الألباب الجامعة». مخطوطة دار الکتب» CMM.‏ أدبء ورقة AT‏ و؟ 
ابن آبي حديد؛ (شرح نهج البلاغة»» AUVs gue Cg 01954 d AUI‏ 
۷ الأبشبهي» المصدر المذكورء Te‏ ص ۲۹۲ TUE‏ محمد بن 
عاصم القيسي» «حدائق الأزهار»» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم 
WA vui LI‏ ورقة 74 ٠١ B‏ وء ومخطوطة دار الكتبء 21867 
أدب» ورقة EY‏ و؛ ابن الشجريء «ترويح eco‏ مخطرطة باريس» 
القسم العربي» 27677 من ورقة Y‏ و؛ محمد بن عبدالله الهندي» "مبهج 
fp gil‏ مخطوطة كمبريدج. 151 00» ورقة ؟ و؛ محمرد بن محمدء 
ولا يعرف اسمه الكامل » (المحافرات والمحاررات»؛ مجموعة ريلندس» 
CWE CATA) Cei‏ ورقة 44 ظ: الباب الثاني عشر في المزاح؟ مؤلف 
مجهرل» «منتخب المختاره» مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية؛ القسم = 
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موافف أدباء القرون الوسطى ووجهات نظرهم لا تنفصل عن 
المواقف والمفاهيم الأخلاقية والدينبة السائدة في بيئتهم. aM,‏ كانت 
في المجتمع العربي الإسلامي آنذاك تحفظات من ظاهرة الهزل. على 
أنه يجدر بنا أن نحذر قدر الإمكانء ونحن في مجال البحث الأدبي» 
من الخوض في مواضيع ترتبط أصلاً بمشاكل الدين والفكر الديني 
وهي مشاكل من اختصاص باحثي علوم الفغه الإسلامي والأخلاق 
الدينية الإسلامية. وعلى كل حال فلا بأس من أن نتمعن في 
انعكاسات هذه الأمور في العمل الأدبي» أي أدب القرون الوسطى. 
وذلك لعدة أسباب: 


= العربيء» ١‏ من ورقة 168 وء وقد يكون هذا الفصل ملخصاً من 
الغصل المذكور عند ابن حمدونء المصدر المذكورء الررقة المذكررة؛ 
مؤلف مجهول؛ «رياض الأفكار»» مخطوطة دار الكتب 144٤ء‏ أدب 
ورقة ۱۹۸ ظ. 
ومن كتب الدين نكتفي بالإشارة إلى البخاري» «الأدب المنفرد»» القاهرة؛ 
0 هء ص ۰۷۸-۷۷ +٠١ 1١1‏ الترمذي. «الشمائل» مع شرح 
علي القارىء؛ القاهرة؛ ۱۳۱۷ هه ص ۲۸ - ٠٤١‏ ومع شرح الباجوري» 
الفاهرةء ۲۳٤۲‏ هء ص LPS‏ 4143 السمرقندي» «بستان العارفين» (على 
ERES‏ الخافلين»)ء القاهرة» د.ت. ص ETA‏ ابن الجوزي» «الوفاء 
بأحوال المصطفى»» القاهرة» AVI‏ ج CY‏ من 444 1519 ابن كثير؛ 
«شمائل الرسول؛ القاهرة» ۷١1۹ء‏ ص AOL AY‏ الحلبي» «السيرة 
UI UA‏ القاهرة؛ WAS‏ هدء ج LY‏ ص 2317 il A0‏ العامري؛ 
«بهجة المحافل؟» المدينة» = TY‏ مه ج ot‏ ص IYV9 A YVY‏ 
«فصل في مزاحه صلى di‏ عليه وسلّمه» وانظر كذلك ما سيرد في سیا هذا 
البحث عن الغزي وعن الكرمي . ولا حاجة أن نذكر أن مثل هذه المواد تتوفر 
في بعض كتب الحديث والأخلاق رغيرهاء وقد جمع هذه UY‏ ولخصها 
التبواني؛ من علماء القرنين التاسع ete‏ والعشرين في وسائل الوصول؟» 
بيروث» ۰۱۹۷۰ من ص AVE‏ 
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أولاً: يلقي إيضاح الجانب الأخلاقي الديني لهذه القضية» أي 
قضية المزاح؛ ضوءاً على الجانب الأدبي . فالأدباء الذين بوردون في 
كتبهم الحديث النبوي القائل OL‏ رسول الله «كان يمزح ولا يقول الآ 
OM la‏ يفعلون ذلك لغرضين: الغرض الأخلاقي الديني والغرض 
الأدبي وهو الأمر الذي يهمنا هنا. ولا يصعب على من Quem‏ 
المجاميع الهزلية المتأخرة (من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) 
Ste‏ أن يعثر على طريقة طريفة في استعمال هذا الحديث النبوي . 
فالمؤلفون لا يكتفون بإيراد الحديث ضمن الفقرات المكرسة لمسألة 
المزاح ومزاياه في فصل من فصول الكتاب» وإنما يوردونه بعد ديباجة 
الإفتتاح أو ضمنهاء وقبل تعداد أبواب المجموعة وفصولها (أي ما 
يسمى اليوم يقائمة الموضوعات؛ igh‏ الموضع من الكتاب» قبل 
القائمة» يقابل sill. [moto] GLAM‏ تثبته مطابع اليوم تحت العنوان 
الرئيسي» أو في صفحة منفردة. أو على الغلاف) . هذا ما نجده في 
عالم الأدب العربي عشية انبثاق النهضة العربية الحديثة. ولكن حتى 
في عصر النهضة نلاحظ أن Gal‏ من أدباء القرئين الأخيرين استخدم 
hl‏ من هذا النوع» أي الحديث التبوي المذكور» على غلاف 
Mates‏ بهذه الوسيلة يعبّر المؤلفون القدماء عن موقف هو من 


(-ay)‏ انظر الملاحظة السابقة والملاحظة التالية. 

(AA)‏ انظر قائمة المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع الأخلافي والحديث النبوي 
الشريف المذكور» في العلاحظة UD AV‏ المؤلفون المتأخرون نسبياً الذين 
اقتبسوا الحديث في ديباجة كتبهم نالظر مئلاً محمد بن عبدالله الهندي» 
ue‏ النفرس»: مخطوطة كمبريدج. (Qq 19١‏ ورقة Y‏ ظ؛ مؤلف 
مسجهول» Lat‏ الأدباء»» مخطوطة المنحف البريطاني» القسم الشرقيء 
۷ ررقة ١‏ ظ ۲ و؟ وقارن كذلك مع مؤلف مجهرلء «الروض عد 
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صميم الأدب» أي أنهم يشيرون بذلك إلى أنه من المسموح به أن 
يستخدم الكاتب أساليب الخيال والمبالغة» بشرط ألا يجتاز الحدّ 
الفاصل بين الحقيقة والكذب المستنكر أخلاقياً. وبذلك يردون Lie‏ 
على كل معترض ينفر من الأدب المبتكر لكونه ل أخلاقياً». 


ثانياً: نحن حيال قضية حضارية علاوة على كونها أخلاقية 
دينية . فالموقف الذي تقفه كل حضارة إنسانية» في شتى مراحلها. 
من الملاهي ووسائل الرفاهية وما يحرّم منها وما je‏ ليس إلا 
انعكاساً صادقاً لمحاولات تجتب بعض «الآفات* الأخلاقية . ونجد 
ذلك في العالم الإسلامي. انطلاقاً من أسهل تلك الوسائل 
استحلالاً Ady‏ كبعض أنواع الزينة والطيب وما يليق منها Jes Ji‏ 
أو OL‏ ومروراً يما هو أصعب» كبعض ألعاب الطاولة الألعاب 
المسرحية والرسم الفني  als‏ بأقصى درجات الصعوبة مثل 
تقبيدات الأشربة المحرمة» وحتى فيها نعثر على شتى الطرق لكل من 
التعنت في OP Esdr‏ تجئب قسم معيّن من رجال 
الدين للمزاح ومظاهرء لا يعني بالضرورة التحريم pl‏ وقد يكون 
بمثابة #الاستكراء» والإنذار مما يثير بعض الصعوبات من ناحية 


= التاضر»» مخطوطة باريسء الكتبة الأهلية» القم العربي» ١۳9۸؛‏ ورقة Y‏ 
و. أما الكاتب» بعد ابتداء النهضة المذكررة» الذي اختار هذا الحديث 
التبوي شعاراً لكتابه فهو المويلحي؛ «حديث عبسى بن هشامهء القاهرةء 
۰ هه على الغلاف؟ وراجع M. Peled, «Creative Translation»,:‏ 
2.4.L., p. MO (and note 24).‏ 

)44( انظر مقالتنا «Vin fait de civilisations‏ - المذكررة tel‏ ص ٠٤١‏ - 
4 حبث أوردنا هذا السلّم» من المواقف si‏ فيما يتعلق بأنواع 
الرفاهة. 


yo 


ابة رفض بعض أنواع المزاح دون بعضها الآخرء 
حين نتناول بعض الحقائق من ناحيتها الأدبية الأخلاقية 
n s‏ نمي إلى إبداء أي رأي لنا في القضايا الدينية.  .‏ 
ciae"‏ وهو الأهم ‏ أن موقف كتب الأدبء وبالأخص الأدب 

الهازل؛ من القضايا الدينية وشبه الدينية والأخلاقية حري بأن يعتبر 
جزءاً لا يعجزأ من أدبها. ومن الضروري التوضيح ما إذا كانت هذه 
المراة ترد في تلك الكتب لمجرد اهتمام جامعيها بها علمياً ونظرياً: 
أم أن هؤلاء المؤلفين يتقيدون؛ عن صدق وأمانة» ضمن كتمهم 
وفصولهم الهازلة» بالقيود التي تفرضها الرؤية الدينية. وهكذا فكل 
هذه المسائل لا تتعدى حدود الأدب بل هي من صميمه. 

وفي كتب الأدب التي تخللتها فصول عن هذه النواحي 
الأخحلافية بعود التحفظ من الضحك والمزاح إلى تجنب أهل تلك 
الفترة لما قد يبدو لهم «کاذباًه. فرب فكاهة أو نادرة تعمد في 
مغزاها على تناقض شكلي ومعنوي قائم بين العناصر التي تكونها: 
دمج التراكيب المنطقية بتراكيب غير منطقيةء أو المفاجأة بإدخال 
عنصر غير متوقع؛ أر المبالغة في الوصف مما يعتبر ابتعاداً عن 
الحقيقة الواقعية» أو التخلي عنها واللجوء إلى الفنتازيا. . . ولم تكن 
تلك الفصول تستهدف بادئ ذي بدء كشف أسس الهزل من الناحية 
الإنسائية النفسية وناحية المبنى الأدبي وما يكمن فيه من تراكيب. 
ولكن مما بثير العجب أن تلك الفصول توصلت بالفعل إلى توضيح 
بعض النواحي إلى حد كبير. 

ويتجلى صدى المواقف الأخلاقية المختلفة من خلال التفارت 
بين التعابير والتشبيهات التي صاغتها شخصيات دينية وتاريخية 
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مرموقةء لدى وصفها لظاهرة المزاح. فثمة من حدّد الهزل بأنه من 
مكائد الشيطان» كما أن هناك من استمرأ المزاح. بيد أن طريقة 
الإعتدال التي فاضت الطرفين النقيضين وانتصرت عليهما في فصول 
الأدب» اقتدت بسنة رسول الله الذي كان «يمزح ولا يقول إلا حقاًه. 
ولا نجد فصلاً من فصول الأدب السذكورة إلا ويقتبس هذا 
الحديث؛ إذ أن رسول الله لم يبالغ في صياغة هزله» وفقاً لما رواه 
أصحاب السير والحديث ومؤلفو الكتب والمجاميع الهزلية كما نرى 
في هذا البحث. ولم تجد تلك الفصول سبيلاً أفضل من التوسط 
والاقتصاد في مثل هذه الأمورء أي عدم التخلي عن الهزل EIS‏ مع 
المحافظة على الصدق. غير أن للكذب» بالمعنى الأدبي 
الكلاسيكي» أهمية كبيرة في تكوين النتاج النثري والشعري» إذ أن 
هذا الكذب» حسب المفاهيم «اليونانية» وآراء بعض نقاد الأدب 
العربي القدماء هو أساس الخلق الفني وهو بمثابة الخروج من 
الحقيقة إلى OO Salt‏ وإضفاء بعض الخيال على كل وصف Sa,‏ 


)+4( ص 75 YY‏ من مقدمة Bonebakker‏ لكتاب قدامة بن جعفر نقد الشعر؟» 
(M0 sad‏ ابن رشيق؛ «المملة»» القاهرة» CORTE‏ ج به ص 235 
«ومن فضائله أن الكذب الذي يجمم الئاس على قبحه» حسن فيه' [أي في 
الشعر]ء وفي ص 54 أن رسول الله لم ينكر على كعب بن زهير اقوله وما 
كان ليوعده على باطل. . .؟ وراجع ع.ر. بدوي: «حازم القرطاجني» 
القاصرة» 21931١‏ مسن ص ¥« وبحث فيه W. Heinrichs, Arcbische‏ 
Dichtung und griechische Poctit, Beirut, 1969, pp. 44-45, 56-65.‏ 
ومما يثبر العجب أن هينريخس لم يفطن إلى هذه الظاهرة الأدبية الهامة التي 
نحن بصددها OY‏ دراسته تخص الشعر ولا تخص المزاح في النثر. وانظر 
DL aas‏ الكذب والياطل في المزاح» cod‏ ص 23١-057‏ وأدتاء 
مک 
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من الإدلاء بالوقائع الجاقة. وهذه الفكرة التي تنطبق على مبادئ 
الأدب بمختلف فروعه تتلاءم بشكل خاص مع نصوص الهزل. ومن 
الجدير بالذكر أن البحث الحديث في هذا المجال الأدبي لم يربط 
بعد بين الموقف المتردد من ظاهرة #الكذب» في الهزل. كما ينعكس 
في كتب الأدب والأخلاق والدين» والموقف الإيجابي من «الكذب 
الأدبي» كما تعبر عنه كتب البلاغة والنقد العربية القديمة. فلا شك 
ae tl‏ ظاهرة تستدعي الاهتمام» وخاصة أن الموقف الأولء (أي 
«الكذب» في الهزل) قد نشأ منشاً أصيلاً دون أدنى تأثير جائبي 
Gu,‏ كان M gos d al‏ 

فالجاحظ» على سببل المثال» الذي لم يكن أديباً فحسب» 
وإنما كان ينتمي إلى مدرسة دينية أخلاقية وهي حركة المعتزلة 
الفكرية» يبيح شيثاً من «الكذب» الأدبي وخشونة المزاح ويوصي 
بإيراد المواد الهزلية» أي «النوادر» في صيغتها الأصلية» ساذجة 
كانت أو Obie‏ ومن خلال ما يورده ويقتبسه في هذا الموضوع 
تتجلى مواقف مختلفة: منها أقوال تثني على الهزل وتمدحه» ومنها 
آراء تندد به بشدقء ومنها اعتقادات وأحاديث تعتبر شر المزاح وخيره 
OP pa aes‏ ومع ذلك فالجاحظ يميل إلى استحلال الهزل 
والمزاح : «فلو استعمل الناس الرصانة في كل حال والجد في كل 
مقال وتركوا التمسيح والتسهيل وعقدوا أعناقهم في كل دقيق وجليل 
لكان السفه صراحاً خيراً نهم والباطل محضاً أرة عليهم» ولكن لكل 
cae GE (41)‏ #البيان والتبيين»؛ الطبعة المأكورة» ج cd‏ ص MAL MEO‏ 
G1)‏ الجاحظ abit Hum cud‏ المذكررة» ص 0T EAL ٤1‏ 2 9۳ 
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شيء قد ولكل حال شكل. فالضحك في موضعه كالبكاء في 
موضعه. OP‏ وبالرغم من عيوب المزاح فإن طريقة«التسميح 
والتسهيل»: على حد تعبير الجاحظ» تنطبق» استناداً إلى بعض 
الآراء التي يوردهاء على كثير من ضروب الهزل وأشكاله» حتى على 
المزاح الذي يحوي شيئاً من السخف أو من الباطل. وهو يستنشط 
القارئ «ببعض البطالات»» ويقتبس أثراً عن J‏ الدرداءء رضي الله 
عنه» قال فيه: «إني لأستجم نفسي ببعض الباطل مخافة أن أحمل 
عليها من الحق ما PI,‏ فمن خلال دفاعه عن «الباطل»ء أو 
«بعض الباطل»: لا يقصد الجاحظ التبرير عن «الكذب» OY‏ معنى 
ca folie‏ حسب مصطلحاته هناء ليس الكذب. وإنما هو الخيال 
الأدبي » الإبداع (fiction)‏ وإدخال بعض المبالغة في الفكاهات وأتواع 
التندر التي تحتاج إلى ذلك. ويشبه موقفه هذا موقف ابن قتيبة 
(ملاحظة (AV‏ من «الددة. ولا يعني هذا أن الجاحظ يغض النظر في 
حالات أخرى عن الكذب المتطرف في ثنايا بعض الهزل» ويستسيغه 
من الناحية الأخلاقية؛ ولا يعني أيضاً أنه يبيح استعمال المزاح 
«للمكر»؛ «وللخدع؟» كما يفعل بعض أهل المزاج وأصحاب 
المضاحكات لجلسائهم عندما يطعنون فيهم Lab‏ متظاهرين 
بادا , 


- ١ ص‎ ٠1۹٤۸ نفس المصدر» ص 407 وقارن مع "البخلاء؛ء القاهرة»‎ CAN) 
SLID ومع موقف الكرميء أدناهء ص 1۷. وانظر الجاحظ؛‎ ۸ 
- 8 والمعاش». و «الجدّ والهزل»» ضمن «رسائل الجاحظ؛؛ القاهرة»‎ 
(عن الملالة والاستطراف).‎ TEE (MA ص‎ cg 4 

(A2)‏ الجاحظ «الجواري والغلمان». الطبعة المذكررة» ص 0٠١ A‏ (الحيوانة 
الطبعة المذكورة» ج ٤۳‏ ص ۲ ۳. 

)80( الجاحظء #التربيع والتدوير»» الطبعة المذكورة» ص AV‏ 37-376 وانظر = 
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فشتان ما بين الكذب الأدبي والكذب الأخلاقي» ولو تمعنا في 
بعض فكاهات رسول الله التي نقلها كتّاب الأدب من كتب الدين 
ورصّعوا بها مؤلفاتهم الحافلة بالنوادر الأدبية - لاتضح لنا أنها لا 
تخلو هنا وهناك من الخروج عن الحقيقة إلى المجاز الأدبي» مع أنها 
لا تشتمل ty‏ على الكذب أخلاقياً: 

المزاح حسب الأخلاقية المثالية ‏ نموذج :١‏ 

«وروی زبد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت النبي يق 
في حاجة لزوجها. فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فقال: 
الذي في عينيه بياض؟ فقالت: لا والله! فقال النبي 
أحد إلا بعينه بياض». . 

وفي رواية أخرى: «وقال BB‏ لامرأة من الأنصار: الحقي 
زوجك ففي عينه بباض. فسعت المرأة نحو زوجها مرعوبة. فقال 
لها ما دعاك؟ قالت إن النبي عليه السلام قال لي أن في عينك Holy‏ 
قال الرجل: أن في عيني Ma LIN Gb‏ 


: وما من 


= مقالة Ch, Pella‏ المذكررة في ملاحظة cf‏ أعلاء» وموقف الكرمي» 
aol‏ في سياق الفصل الثاني: ٤‏ . 

)40( اعتمدنا على نص ابن حمدونء «التذكرة» مخطوطة راغب EVAL LAL‏ 
ورقة ٠١١‏ وء ونسخة دار الكتبء ١١١٠ء‏ أدب» ورتة MT‏ وء والغزي؛ 
«المراح في uet‏ القاهرة؛ 1744 هء Ul‏ انتشار التادرة. على شكليهاء 
في كتب الأدب فانظر: الجاحظء «التربيع والتدرير»» الطبعة المذكورة ص 
8 الماوردي؛ المصدر المذكرر: ص ۲۸۳ EYAL‏ الزمخشري» «ربيع 
«oU‏ مخطوطة ترخان والده» ۰۲۷۳ من ورقة ۲۹۵ ظ؛ ابن أبي حديد؛ 
المصدر المذكور» ج 3 مي YS‏ الأبشيهيء المصدر المذكور. ج۲٠‏ 
ص +۲٠١‏ الكرمي المخطوطة المذكورة» ورفة ۸٤‏ و؛ وكل ذلك على سيل 
المثال فقط؛ لأن هذه الفكاهة ترد في آغلب كتب الدين المذكررة أعلاء» = 
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3 yah  ةيلاثملا‎ HE المزاح حسب‎ 

ashy‏ عجوز أنصارية فقالت: يا رسول الله ادع لي بالجنة! فقال 
لها: أما علمت أن الجنة لا يدخلها GAM‏ فصرخت. فتبسم صلى 
الله عليه UU‏ لها: UE‏ قرأت : أنا أنشأنامن إنشاء» فجعلناهن أبكاراً» 
Magi s We‏ 

ولا ينعكس في صياغة هاتين الحكايتين الهازلتين إلا قسم ضئيل 
ونبذ قليلة مما يروى على لسان النبي. وحسبنا هذا الصنف» OY‏ 
المواد الأخرى لا تخلر من الحكم والأقرال الجميلة التي تخرج عن 
نطاق «الهزل» ومفهومه» أو على الأقل» لا تشكل تلك الأقوال 
فكاهات بمعنى الكلمة؛ ولذلك وقع اختيارنا على نموذجين من 
صميم الهزل الأدبي الذي لا مراء فيه . 

ففي النادرة الأولى فهمت المرأة bt‏ مخالفاً للواقع وتوهمت 
أن زوجها قد أصابه مرض من أمراض العيون كالرمد ولحوه؛ في 


= ملاحظة AY‏ مثل كتب «الشمائل» و «السيرة الخ وني أغلب مجاميع 
الأدب نجد' هذه النادرة عن بياض المين» والثادرة التي تليها عن «العجوز 
التي لا ندخل ou ced‏ الفصول المكرسة للمزاح ula‏ عنه والباح 
منه» وانظر أعلاه. في ملاحظة AY‏ المراجع: «نثر الدر LS)‏ 
السياسة». to osea‏ انهاية cc‏ «مدائق co ALY!‏ 
الأرواح». te ces‏ #منتخب المختاره» «نزهة الألباب» *زبد 
cei‏ «رياض SOLS‏ وغيرها. وراجع كذلك العطريء الدراسة 
المذكورة» ص YET‏ وقد اخثار نفس النادرنين. وذلك مما يثبت أن 
النادرتين اللتين اخترناهما انتشرتا في مجاميع الأدب أكثر من غيرهما. 

(AV)‏ ابن حمدون» المخطوطة المذكورة؛ نفس الورقة؛ وانظر الفرآن الكريم» 
سورة الواقعة؛ آيات LY‏ ۳۸. أما عن مدى انتشار هذه النادرة في الأدب 
فانظر الملاحظة السابقة. 
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حين أن رسول الله لم يتفوه إلا بالحقيقة (أي أن انسان العين لدى كل 
شخص يحيط به البياض) ولكن مزاحه هو الذي سبب الخطأ. وفي 
التادرة الثانية يتبادر إلى ذهن العجوز أن مصيرها لن يؤول إلى الجنةء 
في حين أن ما قيل لها كان مغايراً لذلك. فليس معناه أن العجوز لن 
تدخل الجنة» بل تدخلها وهي «غير عجوز»» بعد أن أرجعها الله إلى 
صباها : المعنى الظاهر: نفي دخول الجنة للعجوز 

المعنى الصحيح: نفي «العجزه عند دخول الجنة 

ويخلط الأبطال المشتركون في مثل هاتين النادرتين بين الحقيقة 
Gal,‏ سواء فيما يصرّحون به أو فيما يفهمونه ضمن حبكة 
النادرة» ملمحين بها من طرف خفي. بيد أنه من العسير الوقوف 
على الفرق بين أسلوب مثل هاتين النادرتين وبين الصبغة التي نجدها 
من جهة ثانية في قسم كبير من الفكامات التي تخلق «التناقض 
الداخلي" المثير للضحك بطريقة أخرى. 

نعني بذلك الفكاهات التي لا تعتمد على أقوال متضاربة يتفوه 
بها المشتركون فيهاء وإنما تعتمد في أساسها على طرفين آخرين: 
أحدهما حبكة الحكاية الهزلية والثاني القارئ نفسه. فالتلاعب الهزلي 
يجري Til‏ بين هذين الطرفين ويتفاعل بين الطرف المدرك المحق 
والطرف المخطئ» وقد يكون القارئ في عداد هذا الفريق الثاني . 
فالنادرة قد يكمن فيها تناقض منطقي بين ما يبدو لأول وهلة وبين ما 
نتمخض عنه الحبكة أخيرأً أو بين ظاهر الحكاية وبين المقاهيم 
الراسخة في نفس القارئ. مثلاً ‏ لو اعترف أحد الأدباء ضمن 
ذكرياته أو في سلسلة من انطباعاته أنه ليس من داخلي الفردوس. . . 
ولو شرح بعد مهلة ماء أنه يعني بذلك عدم زيارة ناو من نوادي 


AY 


باریس اسمه «الفردوس» ‏ لكان القارئ يبتسم ولكانت «المداعبة؛ 
الهزلية تحصل بين Gall‏ والقارئ. . . وذلك ما نجده أحياناً في 
نوادر الثقلاء التي نحن بصددها في كتابنا هذا. وعلى كل حال» 3 
أثبتنا هنا أن المزاح يفنقر» كسائر فنون الأدبء إلى عنصر الوهم 
بمعناه الأرسطوطالي المذكور. 

Ul‏ التلاعب بالمستويات المنطقية المختلفة وتداخلهاء ضمن 
إطار هذا الفرع من النوادر وأمثاله» فيسهل التعبير عنه في صورة 
تخطيطية تمثل مراحله: 

VSI‏ فرض «خارجي» 

= أي ما يبدو من المعنى الظاهر. 

ثانياً - بروز التناقض 

- أي مرحلة التوتر في الحبكة. 

ثالثاً - jen‏ بواسطة الفرض «الداخلي» = أي ما يكمن من 
المعنى باطناًء وهو الموقع الذي يحصل فيه الض-حك (point, pointe)‏ 

بعد هذا التوضيح نعود إلى المزاح النبوي المثالي الذي تحيّذه 
فصول الأدب الأخلاقية لا يشوبه «الكذب" بتاتاً. ومع ذلك» فمن 
الناحية الأدبية لا يعنزه هذا المزاح عن التلاعب بالمستويات من 
الناحية المنطقية. فالإبداع الهزلي متوفر في مثل هذا النتاج الأدبي» 
ويمكن لمن أراد ذلك أن يرى فيه وهماً أدبياً أي عزوفاً عن الحقيقة 
بالمعنى الفني اليوناني الكلاسيكي . 

ومن أبرز المؤلفين المتأخرين الذين أفرزوا كتاباً Cote‏ للمزاح 
ولموقف الإسلام الأخلاقي منه: الغزي» المتوفى عام 4814 ه/ 
cp ۷‏ صاحب كتاب «المراح في المزاح» الذي كنا قد اقتيسنا 


AY 


عنه احدى الفكاهتين أعلاه. ونريد أن نذكر كذلك LIS‏ غير مشهور 
وهو مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى عام ٠١75‏ ها 1554 sg‏ 
صاحب كتاب «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح» الذي لم ينشر بعد. 
والكرمي بالذات يستحق أن ننظر في موففه من المزاح . 

فقد استهدف هذا المؤلف في كتابه توضيح الفرق بين المزاح 
الحلال والمزاح الحرام على صعوبة التمييز بينهماء إلا أنه» لكثرة 
مواظبته على إيراد شتى المواد الهزلية الني خلفتها الأجيال المختلفة» 
خرج بكتاب أدبي هزلي رغم ما يبدو من BF‏ نواياه الأصلية كانت 
فقهية. ومع أن الكرمي حذا في ذلك حذو الغزي» إلا أنه تخطاه 
بشكل بارز وترك لنا كتاباً أدبياً حقيقياً كما ينضح من المخطوطة غير 
الكاملة لكتابه التي وصلتنا. فلا عجب إذن أن نعثر في مؤلفه على 
فقرات تشبه» جزئيأء آراء الجاحظ التي سبقت الإشارة إليهاء وإن لم 
thy‏ به بشكل مباشر بل نقل عمن JG‏ به شذرات قد تطوّرت 


ونر 


op‏ النفس o‏ كما أن البدن يكل sy‏ أن البدن إذا Js‏ طلب 
الراحة كذلك النفس | CL‏ طلبت الراحة. . . 

إنه لا بأس بالمزح الخالي عن سفساف الأمور وعن مخالطة 
السفلة وممازحتهمء بل بين الأخوان أهل الصفاء بما.لا أذى فيه ولا 
ضرر ولا غيبة ولا شين. . . فالعاقل يتوخى بمزحه إحدى حالتين: 

إما إيناس المصاحبين Mod ely‏ المخاطبين. . . وإما أن يزيل 
بالمزاح ما طرأ عليه من سأم أو حدث به من هم أو dela «p‏ 
للخليل بن أحمد» إنك تمازح الناس» فقال: الناس في سجن ما لم 
يتمازحوا. . . 


Af 


وقد مدح الشعراء اللعب في موضعه كما مدحوا الجد في 
موضعه. . . إعلم وفقك الله تعالى» إن المزح إذا خرج إلى حد 
الخلاعة أو كان مع السفهاء أو ما [=من] لا يشكالك فهو هجنة 
Ly‏ وكذا إذا كان فيه غيبة أو انتهاك يسقط الحشمة ويقلل الهيبة 
أو فحش يورث الضغيئة وبحرك الحقود OMS‏ 

ومع ذلك OB‏ المؤلف يورد في باب المزاح الحلالء وكذلك 
بعد باب ذم المزاح؛ ملحا ونوادر بدخل بعضها بلا شك في باب 
الخلاغة والسخف اللذين ينهى عنهما باب ذم المزاح . .. 

إن أغرب ما في الأمرء أو بالأحرى أهم ما فيه من الناحية 
الأدبية» هو إكتفاء مؤلفي مجاميع الأدب بسرد شتى التعريفات 
القديمة للمزاح المباح وعرضها درن أدنى تقييم ودون أدنى تقيّد 


(4A)‏ الكرميء المخطوطة المذكورة» ورقات AY  ظ AT‏ ظ AS‏ و. وفيما يلي 
نشبر إلى eT‏ المواضيع عند الغزي» في المصدر المذكور» والكرمي» 
المخطوطة المذكورة» ليقف القارىء على مدى تأثر الكرمي بالغزي؛ وربما 
تائر الكاتبان بمؤلف أقدم سبقهما (وهذا ما نظته): الغزي: افتتاح . ص TA‏ 
e‏ المزاح ‏ أحاديث وأشعار. من :1١‏ فضيلة المزاح. ص ١4‏ : فكاهات 
النبي ومزاح الصحابة بحضرته. ص DEA‏ من فكاهات الشعبي. ص 108 
هن فكاهات الأع.ش. الكرمي: من ورقة 45 ظ: افتناح. احتياج الإنسان 
إلى المزاح. ورقة AT‏ و: مزاح النبي. أشعار ونرادر. ورقة AE‏ و: فكامات 
النبي ومزاح الصحابة بحضرته. ورقة 40 ظ: الصحابة والتابعون وأشهر 
علماء الذين. ثمء من جديدء أحاديث عن المزاح بحشضرة النبي. ورقة AV‏ 
و: من فكاهات الشعبي والأعمش وغيرهما. وفي النهاية: أقوال وأحاديث 
أخلاقية عن التبي والصحابة. ورقة A8‏ و: فصل في ذم المزاح وفيه أحاديث 
دينب وأقرال للحكماء. ورقة ٩٠‏ و! حكايات من مختاف الأزمتة والقرون» 
من أرفع الأدب المهذب إلى «أسفل» الفكاهات الشعبية كأحبار بهلول وغيره؟ 
والنوادر المهذية والقذرة. . . 


Ao 


واضح. فهم لا يتقيدون بهذه النماذج القديمة وفحواها في جمعهم 
للنرادر الأدبية» سواء في كتبهم التي تحتوي على بعض الفصول 
المازحة إو في كتبهم المكرسة PU UD Us‏ حيث يسردون نماذج 
المزاح النبوي وهزل الإشراف وكبار القوم القدماء""'؛ ومن هؤلاء 
من زهد في تعابيره المازحة وتورع عن المبالغة والخشونة فيها وحاذر 
أن eos‏ منها سامعها أي أثر لعدم الصدق أخلاقياً. .. ومنهم من 
عبر عن تفكّهه بمنتهى الصراحة والجرأة. ومع ذلك لا يلتزم 
المؤلفون» عندما يوغلون في كتبهم» بكل هذه الإعتبارات والقيود 
التي فرضت على ظاهرة الهزل. فإذا بهم يخوضون بولع شديد في 
فكاهاتهم التي لا تقف عند تلك الحواجز ولا ترتدع بها. 

وقد يكون من المفيد عقد مقارنة بين طريقة التأليف هذه وبين 
مبنى المجاميع النئرية والشعرية حول الشراب واللهو ومجالس 
الأنس. ونقوم بهذه المقارنة رغم البون الشاسعء أخلاقياًء بين 
مجاميع الهزل (والهزل لا يحرم كليا وإنما يستقبح قسم منه لدى 
بعض أهل الورع) وبين المجاميع الحافلة باللهو والشراب (الذي كله 
حرام Cai‏ وروحاً). بيد أن المبنى الأدبي في هذين النوعين من 
المجاميع يتشابه من الناحية التالية: . 


يشعر مؤلفو المجاميع التي تدور حول الشارب واللهوء أو على 


)44( أعلاء ملاحظات CAV‏ 81 هق أكثر من ٤١‏ مصدراً us‏ 

QD‏ ومن بين الكتب والفصول المشار إليها هناك نريد أن نذكر هنا عنوان الفصل 
المكرس لهذا المرضوع عند ابن حمدون» المخطوطة المذكورة؛ ورقة 
۹ ظ: «في مزح الأشراف والنوادر»: وفيه نوادر من مزاح رسول الله 
والصحابة الخ . 


كم 


الأقل قسم منهم» ببعض LID‏ لخروج كتابتهم عن المسموح 
والمباح. ولذلك فإنهم يختمون مؤلفاتهم بفصل عن التوبة والندم 
وتجئب الإدمان في الشراب FO CI s‏ يوردون فقرات عن 
تحريم الدين للخوض في مثل تلك الأعمال. وفي بعض الأحيان لا 
ترد تلك الفقرات في الختام Luly‏ ترد في ثنايا فصول المجاميع 
PAL‏ 

أما نوادر الثقلاء التي تحتل حيزاً كبيراً في بحثنا هذا فتمتٌ يصلة 
مباشرة» أو غير مباشرة» إلى كل ما يستنتج من هذا الفصل: 

فالثقالة هي من DEY‏ التي تنفر منها أوساط المثقفين 
«الظرفاء؛ oY‏ هذا الخلق يتناقض وآداب السلوك وقواعد الجد 
والهزل المقبولة في مجالس الأدب الشفهي» أي «محاضرات 
LOPLI‏ كانت du‏ القرون الوسطى فالإخلال بهذه 
القواعد والخروج عليها لا يقلان جرأة عن أعمال المضحكين التي 
وصفناهاء والهزل الذي يتولد من أفعال الثقلاء لا يقل عنها إمتاعاً 
وتنفيساً لدى المشتركين في تلك «المحاضرات». 

ومن الأعباء المرهقة التي يلقيها المجتمع على كاهل النديم 


BV)‏ ابن المعترٌ 
خصوصاً النواجي» المصدر المذكورء ص TW‏ ۳۸۸: «الخاتمة في 
التوية والإخلاص». 

es Qm‏ الراغب الأصفهاني» المصدر المذكور» ج۲٠‏ ص DV‏ تحريم 
الخمر؛ ونتبع هذه الفقرة فقرات أخرى عن تحليل بعض المشرويات Vy‏ 
ومدحها؛ النريري» المصدر المذكرر» ج ٠٠‏ ص IM LV‏ تحريم 
الخمرء آفات الخمر الخ. 

EV ملاحظة‎ cel انظر‎ OT) 


d pai‏ التماثيل؟» الطبعة المذكورة» COV go‏ 4۹۸ وائظر 


AY 


والمعاشر لأهل القصور» تجتّب الثقالة ومعرفة حدودهاء |3 أن 
الغافل المزدري بجميع آداب السلوك والظرف يصبح «هو والمثقلة 
الرصاص التي تعدل بها القبة سوا '. 

ولا حاجة بنا هنا إلى الإعتماد على علم الإجتماع في سبيل 
شرح ظاهرة بأنها شذوذ عن تيود التصرف المقبولة لدى قسم 
كبير من طبقات المجتمع. ولذلك فإنها تجلب الضحك أو الإيتسام 
في مجالس القوم كافة. 

وقد يرد قسم من تلك النوادر في نطاق S3‏ التواقيع والحكمء 
علاوة على انتمانه إلى Ba‏ الأدبي الهزلي أم فكاهة حيكت على 
شكل الحكم والتواقيم» كما سنرى في الفصل القادم. فحريٌ بمن 
يتأمل نسيج هذه النصوص المنمقة أن لا يتجاهل الموقف الذي تقفه 
الثقافة العربية في القرون الوسطى؛ على مختلف تياراتها الأخلاقية» 
من قضايا الحرام والحلال في مسالك الهزل. ذلك لأن نمو هذا 
النرع الأدبي الشبيه بالحكم في JB‏ الثقافة ios‏ أخلاقياً بين فروع 
المزاح المستقبح والمستحسن ربما لا يعود إلى مجرد الصدفة. . 
وقد يكون بمثابة حل فني وإنجاز أدبي نجماً بشكل غير مباشر عن 


)1١5(‏ يشير المسعودي» المصدر المذكور: ج4» ص ١٤ء‏ إلى احدى الأدوات 
الثقيلة المستعملة في تلك الفترة؛ مثقلة الرصاص» وهي رمز لتصرفات 
الثقلاء ولما لا يليق بتصرفات النديم والمرافق للخلفاء والأمراء. . . وقارن 
مع تشبيه اللفيل بالرصاص عند ابن المعتزء «طبقات الشعراء المحدثين؟؛ 
الطبعة المذكورةء ص jute ullis ento‏ القلوب»؛ ii AUR‏ 23838 
ص 11۷ - ۹7۸+ والسبوطي؛ RS‏ خطرطة ليدنء القسم 
الشرقيء WE‏ ورقة © و؛ وابن مباركشاء؛ المخطوطة المذكورة. ورقة 
AA‏ ظ. انظر cabal‏ ملاحظتين 167 YS‏ 


AA 


ذلك التردد. ومن الممكن أن نقارن بين تبلور مثل هذا الأدب الهزلي 
المتق وبين تكوّن اللؤلؤة في بطن صدفتها؛ فاللؤلؤة لا تتكرّن إلا 
بعد ما تخالط الصدفة بعض Shpall‏ الدخيلة الخشنة كذرة صغيرة من 
: ذرات الرمل البحري؛ فيقهر الحيوان الرخو في بطن الصدفة خشونة 
تلك الذرة بتكوينه اللؤلؤة حولها. 
وبنفس الطريقة قهر الأدب العربي الهزلي خشونة القيود 
الأخلاقية التي فرضها عليه المجتمع» وخلق زخارف لغوية وحكماً 
منمقة. وإذا أردنا الدقة فإننا نجد طريقتين استخدمتا للتغلب على هذه 
القيود: الطريقة الأولى ‏ خلق تلك الزخارف» والثانية - غض النظر 
عن القيود كلياً كما قد اتضح لدينا أعلاه. أما نوادر الثقلاء فتستعمل 
بها الطريقة الأولى أكثر من الثانية . 


AM 


الفصل AU‏ 
نوادر الثقلاء 
كيفية نمو هذا النوع الأدبي المتطؤر 


al 


.١‏ المبالغة sais‏ عناصر الهزل 


لا يخفى على أحد الفرق بين المزاح الذي يستغل الصفات 
الجسدية وما فيها من عيوب» والمزاح الذي يقوم على تقصيّ 
الهفوات الأخلاقية في الإنسان. وقد تطرقنا إلى كنه المواد الهزلية 
المعتمدة على العيرب الجسدية والعاهات وكيفية صياغتها في قالب 
أدبي متطور. فإذا كانت هذه العملية جائزة ني تلك الصفات 
الحسيَّةء فإنها تبدو مستساغة إلى im‏ أبعد " الحالات التي تذكر 
فيها المزايا الأخلاقية والنفسية؛ إذ لا يختلف ob]‏ في أن إنشاء نادرة 
على حساب أعمى Gee‏ أصعب أخلاقياً وأدبياً من وضع نادرة على 
حساب بخيل أو ثقيل. 

وقد وقف الأديب عبد القادر Og all‏ وهو أول من بحث 
موضوع نوادر الثقلاءء على وجه الشبه الشديد بين نوادر البخلاء 
ونوادر الثقلاء التي نحن بصددها. 

إن اعتماد الكاتب على الاغراب والمبالغة في خلقه للمادة 
الهزلية» ضمن هذا النوع الأدبي» لمن الأمور المعروفة والمسلم بها 


NSN ضمن «مجلة المجمع العلمي العربي‎ ceu, المغربي «الثقالة‎ Qe) 
ENIMS 
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عامة. إلا أنه من الصعب إظهار كل مبالغة للقارئ ودقياسهاء بشكل 
واضح وجلي. وفيما يلي نوضح كنه هذه الظاهرة الأدبية: 

أولاً: - كان بالإمكان أن نفترض أن بعض نوادر البخلاء 
مستمدة من الحياة الواقعية بحذافيرهاء ولكن مثل هذه النظرة فيها 
ولا شك شيء من المبالغة في تقييم مدى الواقعية الاجتماعية الكامنة 
في الأدب. وبالفعل فإنه من المتعذر Gale‏ أن نحدد إلى أي مدى 
يصل الشحيح في BO‏ الواقع» وأين تبدأ المبالغات التي تعود 
إلى واضع النادرة. بيد أنه يسهل على الباحث؛ بل على القارئ 
أيضاًء الوقوف على المبالخة في نوادر OPA‏ 


فالأدب يصف هؤلاء وكأنهم يلتهمون من اللحوم والخضار 


)1( انظر أعلاه» ملاحظة £0 ونجد بعض هذه المواد في فصول مستقلة . ولكن 
في بعض الأحيان ترد نوادر الأكلة في الفصول المكرسة للبخلاء أو فصول 
نوادر الطفيئيين؛ وذلك OY‏ هناك علاقة بين موضرع البخل £o‏ 
وموضوع الآكل والطعام وكذلك أخبار التطفيل والنوادر عن النهم 
وأخبار الأكلة. ونشير مثلاً إلى الكتب والمجاميع الأدبية التالية: ابن قتيبة» 
المصدر المذكورء ج ۳ء من ص 1175 ابن عبد dy‏ المصدر المذكور» 
ج ١ء‏ من ص ۲۹۸+ الأبي. انثر الدره» مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
٠١‏ من ورقة AVA‏ ظ: المؤاكلة والتطفيل؛ الراغب الأصفهاني» 
#امحاضرات e ME‏ الطبعة المذكورة» ج ٠١‏ ص الأكلة 
والطفيليون؛ النريري. المصدر المذكور» ج ٠٣‏ ص YET‏ الأكلة؛ 
الحجازي الخزرجي» «روض الآداب»» مخطوطة المتحف البريطاني» 
Add - 159 EAR‏ من ورقة 193 ظ ومخطوطة دار الكتبء 2314597 
cual‏ من ورقة ۲۸۸ و: الطفيليون والأكلة؛ مؤلف مجهول» «المختار من 
نوادر الأخبار»: مخطوطة باريس» المكتية الأهلية» القسم العربي TERY‏ 
من ورفة WY‏ و؛ الأكلة. وراجع بهيج شعبان» «أثر المعدة في الأدب 
Og all‏ بيروت: AAT‏ ص 1800 HAVO‏ 


aí 


والفاكهة كميات هائلة هي أضعاف أضعاف ما نسعه معدة الإنسان. 
وهذا النوع من المبالغة في وصف الازدراد والابتلاع شائع في ox‏ 
العالمي"'. ويتجلى من خلال تلك النوادر الحدّ الفاصل بين 
الواقعية والمبالغة» الحدّ الذي لا يتضح بسهولة في نوادر البخلاء 
وأغلب أصناف النوادر الأخرى. 

ثانياً: - لا نتعدى الحقيقة إذا فرضنا أن الجاحظ صاحب 
القصص عن البخلاءء وهي أول إنتاج وصلنا من هذا cgi‏ سلك 
في حياته اليومية وفي تدبير شؤونه المالية طريق التوسط في الأمور. 
ويبرز ذلك Cad‏ بكل وضوح في بعض مبادئ فلسفته 
الأخلاتية*''2؛ وهذا مسلك امتاز به أهل الحضرء لأن الحضري لا 
يعوّد نفسه على إعطاء كل ما يملكه لمجرد أكتساب الصيت والسمعة 
الطيبة ولا يحذو حذو كرام أهل الوبر الذين ينحرون قطيعهم كله في 
سبيل تلك السمعة. ولا نجد المبالغة في العطاء عند الحضريين إلا 
لأسباب دينية من زهد ومعروف. لكن الجاحظ» في خلقه الأدبي» 


(VY)‏ ومن ذلك نهم تغاراغائتر!! «(Garagantua)‏ ا وصقه #رابليه» 
(Francois Rabelais)‏ وكذلك عن البطل الشعبي e»‏ اويلتشبيغل؛ 
«(Till Eulenspiegel)‏ وكذلك نجد وصفاً للنهم ضمن مغامرات #غوليفره 
ll‏ حليفر UGullivery‏ التي Yall‏ صويفت» Swift)‏ .1). ومن الجدير 
بالذكر أن العالم الأوروبي في القرون الوسطى اعتبر النهم من «الخطايا» 
(vices)‏ السبع ووصفه في فته التشكيلي بصورة مضحكة من ناحية ماء 
علاوة على ما وصفه في m‏ 

I. Geries, Un genre littéraire arabe, Paris, 1977, p. 55 انظر مكلاً:‎ (A) 
ونضيف إلى ذلك أن التقكير الإسلامي يعتبر مبدأ «خير الأمرر أوساطهاء من‎ 
أقدم المبادىء الإسلامية وأرسخهاء ابتداة بالغرآن الكريم» وانظر السبرطي»‎ 
PY ص‎ ef ج‎ MATO Eat coa في علوم‎ ota 
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يحتفظ بذكريات الماضي الصحراوي الجاهلي الذي فرض على 
الأثرياء من أهل الوبر أن يقدموا كل ما لديهم ويورّعوه التماساً لصفة 
الأجواد الكرام. فهذه السمعة الطيبة هي ما يكافئ به المجتمع 
البدويّ من أحسن إليه في ساعة الشدة وأوقات القحط . في مثل تلك 
الأوقات العصيبة يجدر بالأثرياء أن يتنافسوا في «المعاقرة»» بمعنى 
المباراة في عقر الإبل» وما نحوهاء فإن تصرف أحد الحضريين 
تصرفاتهم هذه وأتلف كل ما عنده اعتبر ذلك حماقة منه وطيشاً. 
ويستغل الجاحظ هذا الفرق الواضح بين المفاهيم والقيم الجاهلية من 
ناحيةء وبين المفاهيم والقيم الحضرية من ناحية أخرى لإثارة 
الضحك. فالجاحظ الذي يستندء في هذا الفرع من فروع الأدب» 
إلى مجموعة قيم لا يخضع لها في حياته اليرمية» يهاجم بعض أفراد 
مجتمعه الحضري. وربما لا يحمل عليهم لأنهم لا يخضعون إلى 
هذه القيم البدوية وإنما لإستهزائهم بها وتفضيلهم القيم الحضرية 
ذات الأصل OP la‏ والجاحظ يتخذ هذا الموقف ليرد على 
مظاهر «الشعوبية» وليظهر أنهء في حياته الروحية الأدبية» لم يزل 
يؤثر التراث العربي العريق» بكل ما فيه من أخلاق ومفاهيم» على 
التراث الفارسي الحضري الذي اعتمده ابن المقفع مثلاً في حديثه 


Q3)‏ شارل يلات» #الجاحظ في البصرة وبغداد tl ples‏ دمشق» ۰1۹11 ص 
وقارن مع كتابه «أصالة الجاحظ؛ المذكور؛ من ab 45١-14‏ 
الحاجري» في مفدمته للجاحظ «البخلاء»؛ الطبعة المذكورة؛ ص STA‏ 
وديعة النجم «الجاحظ والحاضرة العباسية؛؛ بغداد؛ 21538 صن 1٤۷‏ - 
4؛ محمد عويسء «المجتمع العباسي»؛ القاهرة؛ NAVY‏ ص YAO‏ - 
SAM‏ 


ay 


عن البخل DS ais‏ والقائمة الآتية هي رسم توضيحيّ لهذا 
التضارب في القيم يتجلى للقارئ من خلاله اسل القيم المألوف في 
تفكبر الإنسان الحضري وفلسفته. وقد عبر عن هذا «السلم؟ ابن 
المقفع» بكل وضوح» إلآ أنه لجأ إلى تقسيمه إلى أربعة أقسام: 
إسراف» جود اقتصادء بخل - في حين من المعهود عند المفكرين 
والمؤلفين الذين يحدّون قراءهم على انخاذ الطريق الوسطى أن 
يقسّموا «السلم؟ إلى ثلاثةء مثلاً: الغضب من جهة والمبالخة في 
التسامح من الجهة الأخرى» وفيما بينهما المزاج المعتدل. ولكن 
الجاحظ في «كتاب البخلاء»؛ بنى تحديداته للبخل على أساس 
آخر» وذلك حسب تفكير العرب القدماء كما سنوضحه أدناه. وقد 
عرف العرب الأوائل كنه الحلم والإعتدال في كثير من المواضيع » 
غير أنهم لم يطبّقوه في موضوع الجود رالبخل. وكانوا يصفون 
بالسخاء من تصدّق بماله كله أو بملكه كله ولم يصفوا بذلك غيره. 
لذا نجد بين «المقتصدين»» حسب التحديد الفارسي» من يغضب 
عندما يسمع أنه يُعتبر set‏ حسب المفاهيم العربية الآصلية . 
وسنتطرق إلى ذكر رد الفعل هذا بعد الرسم التوضيحي التالي. وعلى 
كل حال» ليس الفرق بين شتى المفاهيم والتحديدات اللبخل» إلا 
بمثابة «انحراف» مقصود أو اختلاف في تحديد موضع نقطة 
الاعتدال: 


201837 ابن المقفعء «الأدب الصغير»» ضمن «آثار ابن المقفع»» بيروت‎ Qe) 
قول المستشرقين نسيت له هذه الرمالة وليس‎ ae وعلى‎ YTV ۔‎ ۳۳۹٣ ص‎ 
هو مؤلفها الحقيقي؛ إلا أنها من نفس وتمكس نفس الروح . رقارن‎ 
كذلك مع ص ۳۲۹ من نفس الرسالةء وكذلك ص ۳۰۳ وهي من رسالة‎ 
«الأدب الكبير» التي لا شك أنه مؤلنها.‎ 
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«الأدب الصغير» المنسوب لابن المقفع : 
إسراف ‏ جود ل [نقطة الاعتدال] ‏ اقتصاد — بخل 


«كتاب البخلاء» للجاحظ : 
جود سس [نقطة الاعتدال] ب بخل 


ومما يؤكد وجود مقاييس الجاحظ هذه ضمن ١كتاب‏ البخلاء» 
هو أن ما يعتبره بعض البخلاء مجرد اقتصاد وحسن C as‏ ليس 
إلا بخلاً بالنسبة للجاحظء وذلك هو Lal‏ الشعور الذي ينتاب 
ERI‏ إنتا نستنتج من جهة أخرى أن مكان المزية الممدوحة يختلف 
بعض الاختلاف في كلا السلمين من القيم المذكورة. 

Gl‏ نوادر cxt‏ فإنها تشبه إلى حد ما نوادر البخلاءء إلا أن 
روح الهزل فيها لا تنبع؛ في أغلب الأحيان» من تضارب القيم 
العربية العريقة الجاهلية وتناقضها مع القيم الحضارية الفارسية» وإنما 
تنجم عن تناقض آخر. فمجالس أهل الأدب والظرف تخضع لقيود 
صارمة؛ سواء في التصرف أو في تبادل أطراف الحديث» وهي قيود 
استفتها بيئة القصور ومنازل الأثرياء العباسيين من التراث الفارسي» 
فكل خروج عن تلك القيود يؤدي إلى المفارقة وبالتالي إلى 
الضحك» كما سبق أن EG‏ في الفصل السابق. فالثقيل؛ بتصرفاته 
الشاذة عن قواعد تبادل أطراف الحديث» Oly‏ لم يكن ذلك عن قصد 
وتصميم» يشكل هدفاً لسخط الحاضرين من im‏ ولكن من جهة 
أخرى» فإنه fon‏ مصدر ضحك للجميع: فهو ثقيل يضايق 


.38 ١ الطبعة المذكورة. ص‎ tee الجاحظ»‎ )١1١( 
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الحاضرين ويريحهم في نفس الوقت» وبالتالي فهر مصدر إلهام 
للأدب الشفهي والمكتوب بكل ما فيهما من نوادر ونكت . 


؟. نوادر الثقلاء ‏ القيمة الجمالية 


بلغت صياغة نوادر الثقلاء الفنية قمة التطور dm‏ وإن لم 
تكن النوع الوحيد من أنواع النوادر التي حظيت بصياغة رائعة. وريما 
استطاع القارئ أن يقف» من خلال بحثنا هذاء على مراحل شتى 
لتطور النوادر الأدبية؛ وذلك انطلاقاً من الهزل «البدائي» ge‏ 
الذي يعتمد على السخرية من العاهات وما إليها والذي قد يتمتع هو 
Lal‏ بتنميق أدبي متطورء وحتى المزاح على حساب مزايا الإنسان 
النفسية والأحلاقية والذي يعتمدء كما رأيناء BG‏ على المبالغقف 
وطوراً على التضارب بين القيم والمفاهيم؟ ويلجأ أحياناً إلى التوشيح 
بالأشعار والترصيع بالقطع النثرية الجميلة والاقتباس من مصادر العلم 
والأدب. 

والقارئ اللبيب الذي يتمعن في بعض نوادر الثقلاء» سرعان ما 
بجد نفسه يواجه التساؤل التالي: هل المادة التي يطالعها لا تتعدى 
y‏ أصلها الحكم والتواقيع المتخفية تحت ستار من المزاح» fi‏ هي 
نوادر هزلية ترتدي LU‏ مئقلاً بالزخرف والبديع؟ وفي US‏ الحالنين 
يتجلى» من خلال هذه النوادر» مزج أصيل بين الهزل والزخمارف 
اللفظية» وقد يكمن في هذا التركيب سر من أسرار نجاح الأدب 
العربي وكنه تفوقه . 

علينا أن نلفت النظر بادئ الأمر إلى ورود بعض الفصول عن 
العقلاء ومزاياهم في كتب استهدف مؤلفوها تأديب موظفي الجهاز 


i 


الإداري وشتى المثقفين وتدريبهم على فن المراسلة. ألم يخصص 
بعض هؤلاء الأدباء (أمثال الثعالبي» في كتاب «سحر البلاغة» وغيره 
من كتبه» والراغب الأصفهاني في مجمع HEIN‏ . .) فصلاً لكل 
موضوع يحتاج إليه المراسل؟ إذن» فالموظف والمثقف اللذان 
يريدان تنميق الرسائل وتوشيحها يلجآن إلى اقتباس العبارات الواردة 
في الفصول الخاصة. ومن جملة هذه الفصول فصل عن الثقلاء» 
وذلك لأهمية هذا الموضوع في المراسلات والمحادثات الهزلية 
والتي تحمل طابع الطعن OP Lally‏ 

لن نتتبع هنا كل مراحل تطور الثثر الفني ومجالات 
OM Lee!‏ وإنما نكتفيء توخياً للإختصارء بإيراد ما قاله بعض 
الموظفين» وكان بعيداً كل البعد عن ديوان الرسائل us‏ فيما 
يبدوء المناصب التابعة للدواوين الاقتصادية مثل ديوان الخراج: في 
بغداد في بداية القرن الرابع الهجري» منتصف القرن العاشر 
P Passt‏ وابتعاد هذا المؤلف المجهول عن المراسلة وأساليبها 
الفنية والتغييرات التي طرأت عليها هو الذي جعله ينظر إلى تطور 
هذا الفن نظرة ناقدة تتميز بالموضوعية: 

«وصاحب ديوان الرسائل يحتاج أن يكون حسن العقل حسن 
الهيئة شديد التمييز Caso‏ للكتب حافظاً للرسائل والخطب وفقر 


(TY)‏ الشعاليبي» «سحر EI‏ الطبعة المذكورة ص +۷١ - ۷١‏ الراغب 
الأصفهاني» ١مجمع‏ البلاغة». مخطوطة طوبقبو» أحمدء ۴۳۹١‏ ورقة 
TE‏ 

QW)‏ زكي مبارك؛ البحث المذكرر. 

Nouvelle source sur l'époque büyide, Tel Aviv, 1980 pp. 6 GUS انظر‎ (118) 
. أي : حضارة)‎ Hadara VAM 7-(ضمن‎ 
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الأشعار ونوادر الأخبار» عالماً بالنحو حاذقاً بتصرفات BUN‏ جيد 
القريحة» به صحة من كِبْر. وأصل كتابتهم السرقة؛ كانت أوائلهم 
تسرق من الخطب والمقامات والأشعار وألفاظ الأعراب وما قدروا 
عليه من كتب الناس. ثم جاءت طبقة في الدولة الهاشمية [أي: 
العباسية] فسرقوا من رسائل بني أمية وكتب كتابهم . ثم جاءت طبقة 
ثالثة سرقت من الفريقين جميعاً وحلت ذلك بألفاظ يسيرة ومعاني 
[ومعان] نزرة: ثم نحن في طبقة تنسخ الكتب نسخاً وتهذها 
[والمعنى: تقطعها أو تسردهاء وربما الصحيح: تهذبها] هذاء فإن 
رامت الزيادة والنقصان أفسدتها إلا نفر يسير من خاصة CES‏ 
والقدر Pos‏ 


Ul‏ تركيب نوادر الثقلاء ونوعية مادتها الأدبية فإنهما لا يختلفان 
عما هو مألوف في الأدب العربي عامّة: فثمة نصوص هزلية إلى 
جانب زخارق ثثرية» تتخللها بين الفينة والفيئة مقطوعات شعرية 
ساخرة تتبعها مواد صيغت بأسلوب مأخوذ من أساليب الكتابة الدينية 
كالتفسير والحديث» وذلك في إطار يندمج فيه الجد بالهزل. 

ولعل أقرب الأنواع الأدبية من نوادر الثقلاء هو النرج الذي 
عرف بإسم «الجوابات المسكتة» أو «الجوابات Coll‏ وكان له 
بعض الرواج في أدب OY dcs Mo ul‏ ويعتمد هذا الفن فيما 


(110) تقس المصدر» ص 1۸. 

)1( هناك كثاب كرّسه ابن أبي عون لهذا الموضوع» «كتاب الأجوبة المسكتفف. 
مخطوطة بايزيد. م عه Ul‏ عن الفقرات والفصول التي ترد فيها 
الأجوبة المسكعة فانظر مثلاً المصادر التالية حسب الترتيب الزمني: 
الجاحظ. «الحيرا»؛ الطبعة المذكورة» iie‏ من ص SV‏ ابن عبد ريه 
#العقداء الطبعة السذكورة؛ le‏ ص ۳ +۵١‏ الوشاء «الفاضل» ‏ 


ws 


ات ٠۰١‏ و 
١‏ و: حسن المعارضات في الجواب؛ وقارن مع ea‏ لمؤلف 
مجهول (الوشاء؟)» مخطوطة دار الكتبء ۲۳ شء أدب ورقة 4۸ ظ: 
باب البلاغة والإعراب في حسن سرعة الجواب؛ التوحيدي؛ المصدر 
المذكور» ج ۰۱ ص Te OW OMA‏ ص581؛ ولنفس المؤلف» «زهر 
الآداب»» الطبعة المذكررة» ص 847 SALT‏ الأبي انثر Ab aieo yal‏ 
jb bui) c9 AV By c MT hs‏ لاني YS‏ الك 
Bite‏ 77 و: الجوابات المستحسنة جداً وهزلاً؛ نفس المصدر في 
مخطوطة رئيس VIA OES‏ من ورقة 17 ظء ومخطوطة دار الكتب» 
۷ أدب من ورقة ٩۱‏ و: نكت من كلام سائر النساء ومستحسن 
جراباتهن؛ ابن حمدون» «التذكرة»: مخطوطة راغب باشا 1۰۸۵ء ورقات 
١‏ ظ _ 144 و: الباب الثالث والثلاثون في الحجج البالغة والأجربة 
الدامغة؛ ابن عبد 2E‏ النمري» #بهجة المجالس»ء القامرةء 23955 جا 
ص44 VA‏ الزمخشري؛ "ربيع الأبراره» وقد نشر الفصل عن الأجربة 
في الجزء المطبوع» بغدادء ١1۹۷ء‏ من ص CA‏ و «روض الأخيار 
المنتخب من ربيع OL‏ القاهرة» ١14١‏ هه من ص IV‏ في 
الجوابات المسكتة؛ شهاب الدين الحجازي الخزرجي؛ #روض HOLT‏ 
مخطوطة دار الكتبء ۳۷٤1ء coal‏ ورقة ٠۲١‏ ظ : الأذكياء والبلغاء دوي 
الأجوبة المسكتة؛ على بن ظافر الأزدي» "بدائع cedo‏ القاهرة VIVA‏ 
اه الأجوبة؛ ابن العربي» #محاضرات 
الأبرار» القاهرة؛ Age Te CRY‏ حسن الجواب؛ ابن عاصم 
القيسي «حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة والمضحكات الخ»» 
مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي 51174 من ورقة ۳ و 
ومخطرطة دار الكتب» ATT‏ أدب ورقة ۳ ظ: مسكت الجواب» 
ونفس المخطرطة» ورقة Y‏ ظ: الأجوبة التي هي عن ذكاء قائلها معر, 
عبد الحاج القرطبي» #نزهة الألباب الجامعة»؛ مخطوطة باريس» المكتبة 

الأهليةء القسم العربي» FONT‏ من ورقة CVA‏ ومخطرطة دار الكتب 

cool “۷‏ ورقة AT‏ و: باب الأجربة المستملحة؛ مؤلف مجهولء = 


ه» ص 5: الباب الأول في بدائع 


vey 


مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي MAS‏ ورقا 


يعتمد على الإرتجال وسرعة البديهة. ورغم أنه لا يتتمي إلى الأدب 
الهازل في ماهيته» إلا أنه يذكر القارئ بالجوابات التي يواجه بها 
المثقفون كل ثقيل «ابرمهم» (على حدّ قول النصوص القديمة: أي 
كاد أن يميتهم مللاً. ..) بخ إقصائه عن مجالسهم. وتشبه 


«الجوابات» المذكورة الملح التي تبلورت في مجالس الظرفاء خلال 
مكوث الثقلاء المعاندين في بيوت من لا يرغبون في الإصغاء إليهم 


= رويح الأرواح»» باريسء المكتبة الأعليةء القسم العربي» TOV‏ ورقة 
4 ظ: في الجوابات الحاضرة؛ ابن أبي بكر السيوطي. «رياض HIS‏ 
مخطرطة نفس LAST‏ والقسمء TENA‏ من ورقة ٠٠١‏ و: الأجوبة 
المستحسنة والمسكتة؛ الأبشيهي ٠‏ المصدر المذكور؛ ج1» ص OV‏ 404 
مؤلف مجهرل» «المختار من نرادر LEW‏ مخطرطة نفس المكتة» نفس 
القسمء TERY‏ ورقة Y‏ و: نجابة الأبناء رحسن أجوبة الأذكياء» وررقات 
ALL BAY‏ و: سرعة أجربة LSM‏ وفي مخطوطة دار الكتبء (TAA‏ 
أل تس lai‏ كن رة ey) spell 1B OCB‏ ات 
مخطرطة cepe‏ أحمدء TE‏ ررقة ۲۸ و؛ الستيوي» #زيد ee‏ 
مخطوطة باريس المكتبة الأهلية» القسم العربي» 4791/4 من ررقة ٩١‏ 
s‏ الباب الرابع في الفطنة والذكاء والفراسة والفصاحة والأجوية المسكنة 
وسرعتها؛ مؤلف مجهرل. #الروض الناضر»: باريس؛ المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» ٠٠١۸١‏ ورقة Y‏ و: الأجوبة المسكتة؛ محمد بن عبدالله 
الهندي. «مبهج النفوس»؛ مخطوطة كمبريدجء Add ١191‏ ورفة BV‏ 
نوادر الأجوبة؛ مؤلف مجهرل» «مضحك العبوس» مخطوطة دار الكتب. 
, أدبء ورقة 177: الأجوبة المسكتة؛ مزلف مجهول» في بيان 
all‏ طرف والسعظرقفة. de iius‏ رزه Alyy‏ 60% رر EBAY‏ 
في الأجربة المسكتة؛ مؤلف مجهرل. «نزهة الأدباء!» مخطوطة المتحف 
البريطاني. القسم الشرفي» ۷١1۳ء‏ ورقة 1۸ و: «الجواب الحاضر»؟ 
مؤلف مجهول» «حلية الأدب؟. كمبريدج. tQq- EV‏ باب الأجوبة 
x abut‏ المسكتة؛ وانطر كذلك: - 56 M. Bergé, op.eit., p.‏ إذنء أمامنا 
نوخ أدبي متطور ‘ee‏ 


ومن يتقززون من خروجهم عن آداب السلوك JS‏ ما فيها من BUT‏ 
ولياقة والتزام بقواعد تناول أطراف الحديث. 

وإذا أخذنا بعين الإعتبار أسماء الرواة الذين تنسب إليهم نوادر 
OUI‏ وترد على ألسنتهم» وهم من رجال الدين والعلم والطب 
والفلسفة والسياسة والشعر المشهورين؛ اتضح لنا وجود عنصر آخر 
من العناصر التي اضفت على هذه النوادر صفة النصوص الأدبية 
الثقافية الحقيقية وهو مزج المستويات بعضها ببعض . 


ولعل أفضل وسيلة للكشف عن ثراء الأسلوب الذي صيغت به 
نوادر الثقلاء هي النظر في ماهية التشبيهات التي اعتمدها مبدعو هذه 
النوادر عند وصفهم للثقيل. فموضوع تلك التشبيهات مستمد في 
معظم الحالات من عالم المرتيات وعالم المحسوسات» فتارة 
يلجأون إلى استخدام نعوت الجماد أو المخلوقات الثقيلة أو 
الذميمةء خلال وصفهم للثقالة وأصحابهاء وطوراً يلجأون إلى أداة 
حادة شديدة الوخز» وتارة أخرى إلى شتى الأمراض وأنواع المعاناة. 
وقلما استمدوا التشييهات من عالم المسموعات» على الرغم من أن 
الثقيل يثقل» بالتأكيد» بصوته وحديثه. وهذا شيء له ما يبرره: إذ 
أنه يبدو لمن يثقل عليه الثقيل أن مجرد منظره ووجوده الحسي» كما 
يدركهماء وهو يستمع cd‏ هما اللذان يرهقانه... وهكذا يظهر 
كأنما اشتقت صور التعبير عن التبرم عند من يلقل عليه صرت الثقيل 
من عالم cols pall‏ ففي طور الإخراج الأدبي حدث انتقال من حس 
إلى آخر. وعلاوة على ذلك فإن ميل الأدب العربي إلى التلاعب 
بالألفاظ المتقاربة معنى أو اشتقاقأء يفتح أمام SES‏ الذين يتحدثون 
عن الثقالة والثقلاء مجالاً واسعاً لخلط كل مدلولات «الثقيل» بعضها 


uH 


ببعض: الثقيل جسماً كالحيوان الكبيرء والثقيل حجماً وقساوةٌ 
كالجبل والصخرء والثقيل وزناً كالحمل» إلى جانب ue‏ ظلاً 
وتصرفاً؛ وقد يكون أيسر للإنسان أن يعتمد على تشبيهات من عالم 
المرئيات. وبما أن الأدب العربي يمتاز بمستواء الزخرفي المرتفع فإنه 
ليس af bye‏ يكون أكثر تناولاً وتطرقاً لذلك المجال. 

(حذفنا هنا رسماً Gly‏ اشتملت عليه طبعة 231887 يشرح 
Mi ols‏ بعت Lost BEY‏ والسالات : 
الأرض» أو الجبال؛ والحجر والصخرء والرحي» والرصاصء 
وصنجة الميزان - من جهة - والمرض ومرض الروح» أو الحمّى 
والوخزة في العين أو الفؤاد. والشوك في القدم» والضغط على 
الكبد؛ وغصة الصدر» وغصص الموت وتشبيهات كثيرة تجري نفس 
المجرى - من الجهة الأخرى؛ وخصوصاً الكناية الهزلية: «خفيف 
على Ona‏ التي لا تعني أن الثقيل يسهّل «حمله» على الفؤاد 


۷ فكل هذه التعابير مأخوذة من النصوص الراردة al‏ ص؟؟؟؟؟؟ ومن 
حواشيهاء أي مما أورده شعراء مثل الأخطلء وبشار بن برد وأبي نواس» 
وابن الرومي» وغيرهمء وكذلك مؤلفو مجاميع أدبية مثل: ابن قتيبة» وابن 
المرزبان» وابن عبد eL‏ والبيهقي» والرقيق القيرواني» وأبي المطهر 
الأزدي» وأبي هلال العسكري؛ والبستي؛ والحصري» والابيء والثعالبي» 
وابن حمدون. وابن عبد qs edi JE‏ والميداني» والراغب الاصفهائي» 
والزمخشري» وابن الجوزي» والمعري الشافعي» والارموي» والسيوطي» 
والميلوي» والحفتاوي البساريء والأنصاري الخزرجي» وغيرهم وكذلك 
عدة من المؤلفين المجهولين ممن وردتئا مخطوطاتهم. 

OA)‏ أمامنا كناية معناها OY ٠‏ الكلمة القلب ليس معناها هنا: الفؤاد ولكن 
معناها: عكس. أي: فلان عكس خفيف» معناه أنه تقيل . انظر التعالبي» 
«الكثاية cay ally‏ الطبعة المذكورة» ص OTT‏ 1 


Mo 


وإنما «قلب» هنا بمعنى tel‏ أي معنئ «مقلوب"؟ ثم يتطرق 


الرسم البياني إلى مقارنة ال بالسمعيات من خلال تلك 
التشبيهات ويشرح ماهية الانتقال مما نسمعه: ثرثرة الثقيل وصوته» 
إلى ما ثراه» 


. نوادر الثقلاء وأقدّم مجاميعها 

تمتاز بعض النوادر التي نحن بصدد نشرها ودراستهاء في هذا 
الكتاب» بظاهرة تلفت النظر: فلقد أسندت بعض هذه النوادر إلى 
الرسول والصحابة؛ وتلفت النظر على الأخص النوادر التي تعخذ 
شكل التفسير وشرح «أسباب التنزيل» لإحدى الآيات القرآنية . فيذكر 
الشرح أن سبب نزول الآية هو أن بعض الأشخاص ذعوا ليأكلوا في 
بيت رسول الله في حفل زفاف إليه» وطال جلوسهم وكان في 
سلوكهم ما ضايقه» فنزلت الآية «فإذا طعمتم Oy AE‏ وفي 
الأصل» لا يختلف هذا التفسيرء من ناخية طبيعته الجدية» عن أي 


OA)‏ القرآن الكريمء سورة الأحزاب» آية COT‏ وهي آية الحجاب. ومن 
التق من يلكي exits UU‏ يشكال سان وو داعيم إلى US‏ 
تلميحاً. . . وانظر: الطبريء «جامع البيان»: بيروت؛ 21951 ج ۲١‏ - 
(TY‏ من ص ۱۵۸+ الزمخشري؛ cia MOLESTIE‏ 1۹۲۵ء ج OT‏ 
ص 411117١‏ ابن الجوزي» !319 المسیر» دمشق وبيروت» 21958 
te‏ ص EVO GENT‏ الرازي» 'التفسير الكبير»» القاهرة ۱۹۳۸ء ج 
cro‏ صن +٠۲١‏ القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»: القاهرة؛ qa‏ 
4 ص NTE TTY‏ ابن كثيرء #تفسيراء بيروث: poA‏ ۰۵ من 
ص «EAR‏ ويورد ابن كثير كل الأحاديث في أسباب نزول هذه AM‏ مما 
ورد عند البخاري في صحيحه وعند غيره. ويتكرر ذلك في كتب الأدب» 
فانظر أدناه ملاحظة d MA‏ 


تفسير آخر ووصف لأسباب النزول. إلا أن اقتباسه فيما بعد في 
فصول ga OO sal gb‏ الذي yds‏ جه عن ل تة الجدية 
ويدخله في إطار هازل يبعث على الضحك نوعاً ما. ومن النوادر 
الواردة على لسان الصحابة والمؤمنين الأوائل ومن تبعهم ما يأتي 
على شكل أحاديث مرفقة بأسانيد في بعض الكتب» بينما حذفقت 
هذه الأسانيد في كتب أخرى. ومن يدري إن كانت هذه النوادر تعود 
كلها بالفعل إلى تلك الفترة الزمنية؟ وإذا كانت لها جذور قديمة 
فعلاً» فهل يتبقى مغزاها الأصلي عند إيرادها في كتب الهزل بين 
atu‏ 1 فهذه المجاميع الأدبية تختلف في أسلوبها وطبيعتها عن 
الكتابات الدينية التي نتأثر بأساليب علماء الدين وخبراء «الجرح 
والتعديل؟ في علم الإسناد. فليس من النادر أن تطالعنا في بعض 
كشب الأدب أقوال قد نسبت إلى قائليها دون التحقق من اصحة» 
الإسناد والمتن. ومع ذلك» فإن بعض جامعي هذه النوادر هم من 
المتبحرين في علوم الدين. أمثال جلال الدين السيوطي الذي يبرز 
علمه ودقة كتابته حتى في مؤلفاته الأدبية. واختلف جامعو نوادر 
اللقلاء» على مختلف أنواعهاء في نسبة بعضها إلى شخصيات 
عباسية مشهورة كلسبة نادرة إلى بشار بن برد Gui‏ تسند Cad‏ إلى 
الأعمش وغيره» وإسناد قول عن الثقالة إلى بعض الخلفاء العباسيين 
وفي نفس الوقت إلى طبيب مشهور وإلى ملوك عاشوا قبل 
الإسلام. . .”"". فإذا كان هؤلاء الأدباء الذين جمعوا شتى المواد 


SOM سطر‎ MEV الوقارن مع ص‎ 110-159431١ ص‎ el bil (VY +) 

OY)‏ باستثناء ابن المرزبان الذي جمع في كتابه إلى جانب الفكاهات والنوادر 
مواد ذات طابع ديني رأخلاقي؛ ادنام ص QW LAM‏ 

HA CY? انظر أدنادء ص ۰۱۲۲ ۱۳۳ والملاحظتین‎ OY) 


vey 


الهزلية قد اختلفوا في إسناد النوادر إلى من كان أقرب إليهم في 
الزمان: فكيف بمن يجمع النوادر المسندة إلى السلف الأول الذي 
تفصله ego‏ قرون عديلة؟ 

وعلى كل حال فإنه لا يخلو أي جيل من التنذر بموضوع 
الثقالة والثقلاء. ولا شك أن من عاصر الخلفاء الراشدين أو الدولة 
الأموية عرف بعض النوادر والنكات التي قيلت #على حساب 
cesa‏ غير أنه من العسير القطع بأن ما ينسب منها إلى بعض 
شخصيات ذلك العهد قد جاء فعلاً على ألسنتهم وبنفس الشكل 
والأسلوب. أما الشخصيات المذكورة في هذه النوادرء أو 
«أصحابهاة كالأعمش والشعبي» اللذين عُرفا بميلهما إلى المزاح 
والهزلء فينتميان إلى جماعة من العلماء المرموقين ممن تنسب إليهم 
مواد هزلية شتى في الأدب العربي”". فالإمام أبو حنيفة مغلا 
الذي عاش في بداية الدولة العباسية تعتبره بعض النصوص ثقيلاً من 
ثقلاء هذه الفترة» بينما تنفي ذلك نصوص أخرى تتحدث عن توبيخه 
للقلاء وضحكه منهم وعن ميله إلى OPPS‏ 


(Y)‏ انظر مثلاً ما ورد أعلاءء ملاحظة CAA‏ عن الشعبي والأعمش. وانظر كذلك 
المغربي» الدراسة المذكورةء ص SEV‏ الحوفي» البحث المذكور» ص 
E‏ 

YD‏ انظر ابن قتيبة» المصدر المذكورء ج ۱» ص ٠۳۰۹‏ حيث ترد أبيات شعر 
خد النقلاء على لسان أحد جلساء الإمام أبي حتيفة. أما عند ابن عبد i4)‏ 
المصدر المذكور» ج ۲ء ص ۲۹۷ فترد هذه GLA!‏ على لسان الأعمش. 
e Gd,‏ تافر تقول dite Ul‏ كان كتيل T dll‏ ركذا ينال عه An‏ 
البيهقي» «المحاسن والمسساوئ»: VARY en‏ ص +٨۸۹‏ ولكن 
الزمخشري» «ربيع LAI‏ مخطرطة U‏ صوفياء 0/۳۹۸4ء ورقة NOV‏ 
وء يقتبس أبيات شعر ضد الثقلاء قائلاً إن أبا حنيفة هو الذي كان ex‏ بها = 


vA 


لا شك أن بشار بن برد الشاعر الأعمى المتهكم» وكان من 
مخضرمي الدولتين» والذي تنسب إليه بعض هذه النوادر» كان قد 
استهرأ Sua‏ بالتقلاء . فعلاوة على الأقرال النثرية المسندة إليه في 
باب نوادر eat‏ (ونحن لا نقيم وزناً لتحديد قائليها والفترة 
الرمنية التي نشأت فيها) نعثر على أبيات له في الباب نفسهء ليست 
صحتها موضع شكء UM‏ تتكرر في ديوان OP aS‏ كذلك لا 
يداخل القارئ أي شك في صحة الأبيات الواردة على OLS‏ الشاعر 
أبي نواس“ الذي خلقه في نشاطه في البلاط العباسي ومحافل 
الأمراء والحكام فلقي فيها Le‏ أوفر من الإستحسان والقبول. 


وابتداء من القرن الثالث الهجريء أي التاسع الميلادي» أو قبل 
ذلك بقليل؛ اهتم كتاب الأدب بجمع مثل هذه النوادر التي كانت قد 
راجت شفهياً» فخصص لها بعضهم» مثل ابن قتيبة وابن عبد ربه 


= أي كأنما هو الذي خاف من ثقالة الثقلاء. . . ثم تتلوها في نفس الورقة 
نادرة عن الأعمش وكيف استهزأ بأبي حنيفة لأن الأعمش كان يستثقله. 
إذن» أمامنا تناقض بين الثرادر والأخبار المختلفة. . . هناك من يحكي أن 
أبا حنيفة هو الذي قام بنفس الاستهزاءء أي عو الذي كافح الثقالة» وانظر 
«نزهة OLY‏ في الملاحق» seal‏ ص VOT‏ وعند ابن حمدوث» 
ca Sab‏ راغب بأشاء 1٠۷۹‏ ورفة VT‏ نجد أن أبا حديفة كان بميل 
إلى السكوت! 

MV سطر‎ ITA انظر مثلاً آدنام» ص‎ Qro) 

OTD‏ بشار بن برد «ديران»» القاهرة. ۰۱۹۵۷ ج ۰٤‏ ص ۱۹۸+ وانظر ابن 

قتيبة؛ المصدر المذكرر» Ve‏ ص SM‏ 

مثلاً ابن عبد ريّهء المصدر المذكرر» ج ۰۲ ص TAV TAT‏ وانظر 

مثلاً عند ul‏ نواس» tolg‏ بیروت» LADY‏ ص الاق LATA COTA‏ 


m 


Qo OTA 


الذي تبعه» فصلاً في كل من مرسوعتيهما الكبيرتين وسنشير 
في حواشي تحقيقنا للنصوص التي ننشرها هناء إلى سائر أدباء تلك 
الفترة الذين أولوا هذه النوادر ‏ نوادر الثقلاء ‏ اهتمامهم» ومنهم 
البيهقي والبستي والثعالبي وابن عبد JE‏ النمري» والزمخشري 
وغيرهم؛ وقد ارردوها في مجاميع نثرية مختلفة الأشكال. 


أما أول من أفرد لموضوع الثقلاء كتاباً خاصاً فهو أبو بكر محمد 
بن خلف ابن المرزبان"" المتوفى عام 104 هء 411 م» وهو 
صاحب «كتاب الثقلاء»: وكان له ميل طبيعي إلى جمع المواد الأدبية 
التي يشوبها OU ath‏ وكان عبد القادر المغربي اول من نشر عن 
هذه المجموعة من نوادر الثقلاء وجامعها ابن المرزبان» وذلك في 
عام Nan‏ وعالج في دراسته هذه العلاقة بين نوادر Xll‏ 
ونوادر البخلاء من حيث الدوافع النفسية. وضمّن مقاله اقتباسات» 
أغلبها مختصرةء من مخطوطة مكتية ONPG aA‏ غير أنه حذف 
كثيراً من القطع الأدبية مكتفياً بمختارات منهاء ina‏ را 
المخطوطة» على حد قوله» وذلك بسبب ما أحدثته فيها عوامل 


YA)‏ ابن os‏ المصدر المذكور» ج۱» ص 704 ۳١١‏ (وريما اعتمد على ما 
ez‏ قبله!)؟ ابن عبد ره المصدر المذكور؛ ج CY‏ ص 5948 88 

C. Brockelmann, G.A.£., $1, pp. 189-190 : il (114) 

(110) فقد آلف كتاباً عن الكلاب «فضل الكلاب على كثير ممن لبس OUI‏ 
القاهرة» 1741 ه (كذلك نُمَّره ركس سميث مع ترجمة إلى اللغة 
الإنكليرية» وارمينسترء 1۹۷۸). 

.418 444 ص‎ Sh انظر المشربي» الدراسة‎ OY) 

QT)‏ نفس الدراسة» ص ٤٥١‏ حيث يذكر: مخطوطة الظاهرية 1۸ من قسم 
المجاميع ؛ وانظر بروكلمان» الصفحتين المذكورتين. 


M 


الزمن. . . وبالرغم من هذا النقص فإن القطع المنشورة تمتع القارئ 
وتوقفه على ما في هذا الوع الأدبي من جمال ورونق. لذلك» فقد 
آثونا أن نورد فيما يلي قائمة بما أثبته وما لم يلبته المغربي من 
النصوص في الثلث الأول من هذا الكتاب. وفي هذه اللائحة 
التلخيصية ما يكفي للوقرف على وفرة المواد الشاملة التي جمعها ابن 
المرزبان وثرائها. فالأحاديث الدينية الجدية مثلاً تحتل في الأصل 
he‏ يفوق في حجمه ماورد في المقال. وهنا يكمن أحد الفروق بين 
ابن المرزيان وبين سائر الجامعين» إذ أنه تفوق على غيره من 
الجامعين Us‏ وكيفاً في اختياره Gopal‏ ولم يترك أي خبر أو أثر 
يتعلق بالثقالة والثقلاء إلا أورده. وقد جمع كذلك إلى نوادر الثقلاء 
بعض الأحاديث والأقوال عن البغض والبغضاء. 

ومع أننا وصفتاه wh‏ يميل إلى جمع النوادر الهازلة: فالواضح 
أن استقصاءه المفرط في جمع UW‏ والأخبار الدينية يضفي على 
كتابه شيئاً من الرزانة؛ فالمؤلف ينأى بالقارئ عن الإبتسام» في 
بعض الفقرات» ثم يضحكه في بعضها الأخر . 

وفيما يلي اختصار لبعض النصوص التي وردت عند ابن 
المرزبان والتي سنعتمد عليها في نشر سائر الفصول عن نوادر 


tesa 

مقالة المغربي المخطوطة NET‏ 

2M —‏ عنوان الكثاب واسم مؤلفه واسم من ررى 
P Je,‏ 

ناقص BA‏ أسانبد من نقلرا عن ابن المرزبان» ثقلاً عن 


أبي بكر بن Mle‏ قراءة cade‏ سثة احدى 
وأربعين رستمائة هجرية . 


D 


حت القارئ على التأدب والتأديب. بيتان من 
الشعر يلائمان هذا الهدف. 

عن انس بن مالك ان الآية المذكررة #فإذا 
طعمتهم نانتشروا» وردت في حفلة زفاف 
زينب إلى رسول الله لأن بعض الضيوف 
مكنوا وتحدثوا أكثر من OMS gai‏ 

رواية الحسن عن نفس الآية وأنها وردث ضد 
ES‏ 

أحادبث شتى ليست هزلية تخص أخلاقية 
الإنسان» وذم البغيض إلى الناس» ومدح من 


soll aoe 
عن رسول الله: أبغضكم إلى الله ابغضكم إلى‎ 
m 


eS a eae 


ر اقتباس مثل هذا الحديث بحضرة عمر 
ابن عبد العزيز. 

عن جابر أن رسسول الله ذم الشرثارين 
والمتشدقين والمستكبرين . 

خرج موسى ليستسقي فرفض الله دعوته لأنه 
كان في قومه رجل بغيض . 


كان أبو هريرة إذا ثقل عليه الرجل قال: اللهم 
RTI PETI‏ 


PE 


ioi 


£07 


for 


MA OM ص‎ alol ۰۱۰٦ انظر اعلام ص‎ vy) 
VOM ۱۷ ا٥۳‎ ۱٤١ OY انظر ادنام من‎ Ori) 


11۲ 


غير واضح الكتابة ممحوّة. 
عن عمر بن الخطاب من امن Hl‏ فهو 


لمن رسول الله من يجلس وسط الحلقة. 
روى ذلك حذيفة ولعن رجلاً جلس في وسط 
الحلقة وتمنى أن يميته 24M‏ 

يؤكد ابن السماك أن مثل هذا pel‏ يخطر 
بالبال أحياناً. . 

أسود بن سالم لم يرد السلام على ثقيل جاءه 
هن أحد جانبيه فاغمض أسود عينيه؛ ثم جاء 
الثقيل من الجانب AY‏ فلم يرد عليه أسرد» 
وقال» غمّضت عيني لأن لا أراء من بغضه 
Dal‏ يريد أن 34 عليه السلام؟! 

قال هشام بن عروة لرجل: لأنت أثقل من 
الزواقي أي الديوك؛ والزقاء صرت الديوك 
عند مجيء الصبح؛ وكان العرب يسمرون في 
الليالي 29 هذا الصوث لمجيء 
الفجر. ولم يعرف LAN‏ معني «الزواقي» 
عندما سكل عنهاء فأعلمه بعض الحاضرين في 
dee‏ 


أشخاص OS‏ بصرهم وقالوا أن الله عؤضهم 
بعدم رؤية الثقلاء. منهم من وصف ذلك 
«التعويض». في محادثته مع بعض COU)‏ 
“SUG‏ [التعريض هو] أن لا أراك ولاتقع 


AY 


n m 
na io 
gt iov 
ave ناقص‎ 


belg foA. fev 


AT) انظر أدثافء ص‎ Qro) 


عبني عليك. وكذلك بشار بن بره الذي JU‏ 
لثقيل: [التعريض هر] ألا أرى وجهك 
Sub‏ غ۳٩‏ 
أموت ONS‏ 


OM LI كالصوم في‎ jid bY NS 
نص غير واضح ومقطوع عن الشعبي أنه‎ bre NT 
وصى بمن أراد أن يتخلص من الشفيل أن‎ 

يحول AS‏ إليه . 
by NS‏ شعر يصف الثقيل ol‏ فدح لبلاب في عين 
M OYA) 8‏ 
سنا 
bY 0A‏ رجل له ابتان ثقيلان يفول: امرأتي De‏ إن 


كانت الزوراء عند أحد ابتيّ إلا جاروشة! أي 
ليس قصر عثمان بن عفان (المسمى بالزوراه) 
إلا أصفر حجر عند المقارنة مع ثقالة كل من 


E 

PECORA قال أحد‎ bre LOA 
. عند مشاهدة الثقيل‎ 

bt "‏ شار يصف صاحبين له» كان WS‏ منهما Je‏ 
XS‏ 9 وا ي رأسه. 

FE‏ شعر بصف التقيل بأنه نو علم اين آدم أنه 

OO sy aL oy یرن‎ 

£0A‏ .£94 لكر وصف ابن Wo itle‏ بأنه ااصنجة الميزان». 

PRA £04‏ عند مشاهدة الثقيل تغيم السماء. 


VOT (MEE CATAL ۱۲۷ ص‎ cool انظر‎ (VT) 
. ۱۳١ Ge انظر أدثافء‎ CTY) 

YY) وملاحظة‎ VV انظر أدنادء ص‎ (VTA) 

. ۱١ سطر‎ ION قارن مع ما برد آدناء» ص‎ ١ 


Mt 


Sat ned بعض المشايخ عدجا‎ cle 
الحجر! الحجر!‎ 

كان وكيع إذا جلس إليه تفيل يغمض غينيه 
Dum‏ 

ch‏ معمر في صنعاء فتى يستثقله» فجمل 
كلاهما يعدان ثقلاء صنعاء a‏ الفتى معمراً 
pate‏ وعد معمر القتى بينهم . 

الأصمعي عن ابن أبي طرفة؛ مجالسة الثقيل 

OT 
* حمي ب‎ 


فأقول: أنا صائم. 

الشعبي : من الناس من RS‏ ومنهم كرحى 
البزر وكبت على ab‏ 

هجاء لشاعر ينضل على الثقيل [غير راضح 
في الأصل] من يمارس JULY‏ المحتقرة 
كالحياكة والحجامة . 


هجاء من هر «بغيض الله والشيطان والانس» 
سثل شعبة عن رجل ثقيل فقال: Y ages‏ 
أقيء٠‏ لأنه كان Ls‏ عند ذكر ذلك الثقيل 
لما مات حماد بن أبي سليمان لقي أبو حنيفة 
محمد بن جابر LOIS, dol‏ كما بصف ابن 


VAN ملاحظة‎ ANAL ۷ 


ni £04 
an £04 
am £09 
ras) £00 
n 104 
ni £04 
"n £e 
"n ناقص‎ 
2n ناقص‎ 
و‎ e 
gt ناقص‎ 


QE)‏ قارن مع ما يرد ith‏ ص 


(111) انظر obl‏ ص 2158-3١١1‏ 
CET)‏ انظر أدناف ص NOV‏ عن الأعمش. 


3o 


7١4 انظر أعلاف ملاحظة‎ Qin) 


جابر: يسألني السؤال ويمنعني ين 
EU‏ 
شعر لأبي بكر القرشي يحت الجلساء على 
التهوض بسبب البغض الذي في الفؤاد. . . 
شعر يقارن بين الحبيب والبغيض: أما edi‏ 
قلا يمل حدیثه/ وحدیثه من أبغضته مملول. 
قال شريك لمن طلب منه عدة مرات أن 
يحدثه بأحاديئه قال له بالفارسية ما معناه: 
أنت ثقيل» ولو كنت ثقيلاً بالعيان خف الأمر 
وهان» ولكنك ثقيل على القلب أيضاً. . . 
عيادة حمقى القراء أشدّ على [المريض وأهل] 
المريض من مرض مريشضهم» يعودونه في غير 
وقت عيادة ويطيلون الجلوس. 
استأذن الحجاج بن أرطأة على الأعمش فلم 
يأذن له Wwe‏ أبكي عليّ! Sl‏ علي! 
قال الأصيعي أنه ليس في الدنيا [أعمى] إلا 
PE S‏ 


ثقيل ولا أحدب إلا [خفيف: 


c‏ صار الثقيل Jah‏ على القلب من الحمل 

ii‏ € جواب المأمون: لأنه.يجتيع على 

الحمل الثقيل الروح والبدن؛ والثقيل تنفرد به 
Ge‏ 

OMe 

صاح شريك عند مكوث أحد MT‏ ويسمى 

Ul‏ سويدء عنده: يا جارية اسبلي الستر 


واخرجي الذباب وأبا سويد. . . 


nU 


رظ 


bY 


aM 


ay 


tw gay 


.3١8 وفيما يتعلق بأبي حنيفة انظر أعلاه» ص‎ (LO) 
. ٠۳١ وأدناء ص‎ CY ص‎ corel انظر‎ (1 £0) 
4398 1۵1 «QUA (وملاحظة‎ Ort 187 ص‎ cbt انظر‎ 


na 


شعر يصف مكوث الثقيل عند مضيفيه وسوء 
طلعته . 

شعر لأبي سعيد الأهوازي يشبه شؤم الثقيل 
بفراق الحبيب» وطول هجر على جفاءء 
وكذلك بكر ضلع ونتف صدغ th‏ صمغ 
etes‏ 

دخل ثقيل على ابن مصقلة يعوده وأرهقه 
بذكر نفس الخبر عن وثاة فلان ثلاث sp‏ 
وسأله الثقيل عند خروجه: ألك حاجة؟ قال: 
أن لا تعودئي ما دمت ay gs‏ 


NI n 


Bn اقص‎ 
bY 4 
bY iM 
bY ناقص‎ 


أما النوادر الواردة في الأقسام الأخرى من المخطوطة والتي 
تستحق الدراسة المقارئة ضمن بحثنا هذا فسيجد القارئ oae‏ كبيراً 
منها في حواشي النصوص الأدبية التي ننشرها في الفصول القادمة. 


.٤‏ جلال الدين السيوطي ورسالته «اتحاف النبلاء» 


إن جلال الدين السيوطي» المتوفى عام "P ep hero [A8‏ 
من أن يحتاج إلى التعريف» وقد لمحنا أعلاه إلى بعض أنحاء نشاطه 
الأدبي في مجال OMS al‏ والذي لم يكن إلا جزءاً يسيراً من 
نتاجه الأدبي والعلمي والديني والثقافي الوافرء المتنرع . 

إن السيوطي لم يتأثر ib‏ بالغاً في رسالته Gout‏ النبلاء بأخبار 


Vv 


147 ص‎ abili (VY) 
Y انظر أعلاف ص‎ )144( 


OP Posen‏ على ما يبدوء بكتاب ابن المرزبان المذكورء مع أن 
السيوطي يقتبس عنه فيورد احدى نوادره التي Delos‏ وتحن لا 
ندري : هل وصلته بطريق غير مباشرء بواسطة tee See!‏ 
الذين نقلوا عن ابن المرزبان» أم قرأه السيوطي نفسه» فأهمل أغلب 
الموادٌ الواردة فبه» وذلك عند قيامه بتأليف «اتحاف النبلاء» ae‏ 
الرغم من أن كتاب ابن المرزبان كان أكبر حجماً وكان حافلاً 
بالأخبار الأخلاقية والدينية الني تجذب عادة اهتمام السيوطي» فلو 
أنه قرأ الكتاب لم يكن ليكتفي ب 

وسيجد القارئ فيما يلي Lad‏ مأخوذاً من رسالة السيوطي عن 
الثقلاء: من الجدير بالذكر أننا سلكنا في كتابة الحواشي مسلكاً لا 
يشبه المتعارف ed ee cade‏ المختلفة للنصوص 
فحسب» Luly‏ ترد فيها التعابير والألفاظ وشتى المواضيع» التي 
تشبه النص (أي ‏ «المواضيع» ‏ اناه علاوة على اختلافات 
الروايات  cGvariants‏ وذلك دعما لقائمة «التشبيهات» التي وردت 
في البند Y‏ أعلاهء ونأكيداً لما قيل عن زخم هذه النوادر من ناحية 
الأسلوب واخحتلاف أشكالها وكثرة تشعبّها في الأدب العربي؛ كما 
ونورد في الحواشي الأقوال غير الهزلية التي تشبه النوادر المقتبسة في 
Lai‏ هذاء إلا أن هذه الأقوال تضاهيها في الفكرة العامة مع اخختلافها 
US‏ في صياغتها الشكلية . 


أما الرموز التي اخترنا للمخطوطات”!”'2 فتكون كما يلي: 


ادرة واحدة. ..)؟ 


(4) انظر التفاصيل col‏ ملاحظة ٠١١‏ 
)0% ورقة ٠١4‏ ظ من مخطرطة جامعة لبدن ٠١/٤۷4‏ المذكورة أدناء. 
)101( رهي التالية: مخطرطة جامعة بربنستون» H‏ 1181 [/ا0٠1]»‏ ورقات NE‏ = 


MA 


الرمز المخطوطة 


(ب) مخطوطة برينستون المذكورة 

Q‏ مخطوطة رئيس الكتاب المذكورة 
د مخطوطة السليمانية المذكورة الأولى 
Mug)‏ مخطوطة السليمانية المذكورة الثائية 
Q-29)‏ مخطوطة ليدن المذكورة الأولى 
(rd)‏ مخطوطة ليدن المذكورة الثانية 


[من «اتحاف الثبلاء بأخبار test‏ لجلال الدين السيوطي] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله CT y‏ على عباده الذين اصطفى. 
PPS,‏ الحافظ أبو محمد الحسن II‏ بن محمد بن الحسن 
OPP Uden‏ في كتابه «أخبار الثقلاء» عن أبي OME ye‏ كان 


= ظ- tb le‏ مخطوطة رئيس الكتاب 45/1144 [الرقم القديم: /٠٠١١‏ 
ct‏ ورقات ۲۵۷ و 77٠١‏ ظ+ مخطوطة السليمانية UNIV AVA‏ 
ورقات cb ۳١١  ظ *”4٠‏ مخطوطة أخرى من السليمائية» ATVs‏ 
ورقات 4 ل . ١١‏ و؛ مخطوطة جامعة OE/IYE Oud‏ ورقات ٠١١‏ ظ 
1٠١‏ ظ؛ مخطوطة أخرى من جامعة Codd‏ ۲۷۷۲ ورقات Ala ١‏ 
E‏ 


Qon‏ وکٹی (ر)۔ 
Qo)‏ وروی Ld‏ ۱). 

)19( حذفت الكلمات الأربع التانية في (ل - .)١‏ 

)100( الخلال (ل = 0 

= عن أبي هريرة رضي الله نه (ب). انظر ما ورد عند ابن قتيبة» المصدر‎ Q0 


11 


إذا استشقل PPG 99 pe th‏ اللهم! اغفر UJ‏ وله وارحئا 


TN 
! مله‎ 


= المذكورء ج ۰۱ ص ٠۳۰۹‏ أبن عبد ريّه. المصدر المذكور. Te‏ ص 
4+ في حين أن ابن المرزيان» ET OSH‏ حسب مقالة المغربي 
المذكررة» ص OT‏ ينسب هذا القول تفسه إلى أبي هربرة؛ وانظر في 
الغائمة؛ أعلاء» ص 4١١١‏ وعند معظم المؤلفين ينسب القرل إلى أبي 
هريرة. وانظر كذلك: البسني» «روضة العقلاء»: القاهرة. CANTTV‏ ص 
4 والقاهرة» AES‏ ص ۲۷۲ الرقيق التيرراني» قطب $3 
دمشقء CIAM‏ ص +۳٠١‏ ابن عبد البرٌ النمري؛ «بهجة المجالس»» 
ual‏ ١١1۹ء‏ ج ٠١‏ ص 4795 الزمخشريء «ربيع الأبراره مخطوطة 
clipe ü‏ 0/۳۹۸4 ورثة Sb VOW‏ وما اختصر عند محمد بن قاسم بن 
يعقوب «روض الأخبار»» القاهرة, CAMAS‏ ص ۲۲۳+ «Dl gb JU‏ 
#غرر الخصائص». CAMAE Gall‏ ص (LOE‏ وفي امختصر غرر 
الخصائص الواضحة»» لندن» مخطرطة المتحف البريطاني» القسم 
الشرقي» ٠۳٠۳١‏ ورقة 1١١‏ ظ؛ المعري الشافعي» بهجة السروره 
مخطوطة طوبقبو» ۲۳۱۹ - ۸: ج ١‏ ورفة 7٠١‏ ظء اقتباساً عن ابن قتيبة» 
وانظر cabal‏ ص SEY‏ مؤلف مجهول» نزعة OLS‏ مخطرطة iq‏ 
٥‏ ورقة sb ٩١‏ وانظر colt‏ من 107 الخلوتي» نزهة الأخميار 
ومجمع التوادر» مخطوطة كمبريدج. القسم الشرقي؛ CA) ٠١١١‏ ورقة 
tb EY‏ مؤلف مجهول Gels‏ «بهجة الجليس»» باريس» مخطرطة المكثبة 
الأهلية» القسم العربيء ۸٤٤۳ء‏ ورقة 0۷ ظ . 


AT - من هنا يبدأ حذف في (ل‎ CoV) 

X oh ومن‎ GEM Ob BA عن‎ Gly ally (VU ot =) di (0) 
المصدرين المذكورين. الصفحات المذكورة وغيرهما من‎ iD وابن عبد‎ 
. المۇلفين‎ 

)104( إلى هنا الحذف في (ل - 7)؟ وعند الزمخشري» المصدر المذكور؛ الورقة 
المذكورةء «رجل؛ بدلاً من «الرجل»: أما المعري الشافعي» المصدر 
المذكور, الررقة المذكورة؛ فيورد «اغفر له» بدلاً من DNI‏ 


we 


OME OMY qi بن‎ ram عن‎ Sedul 
DTP TM خاف أن يكون ثقيلاً فهو خف‎ 

وروى عن مساور PG‏ قال: إنما تطيب المجالسة 
OW st 1 107 EM 5‏ الخرائ 3 "to a‏ 
الأخخلاق1 n‏ 


OVD‏ 69 (ر). 
Q1‏ حماد بن سليمان (س ‏ 21 ل - ۱ (Td‏ واسمه الصحيح حماد بن 
أبي سليمان كما ورد في D‏ رء س - SQ‏ وانظر ابن قتيبة» المصدر 
المذكرر» ج ۱» ص TRA‏ والطبري؛ LU‏ ليدن» 1814 VARY‏ 
سلسلة EAD «Y‏ ۹۸ أما الرقيق قبق القيرواني» المصدر المذكور» 

ص 70١‏ فينسب هذا القول إلى إبراهيم ابن سيار النظام. وانظر ابن 
cob;‏ أعلاه ص ٠١١‏ 

(VT)‏ سقطت الكلمة من (ب). 

QU)‏ انظر ما ورد عند البيهقي٠‏ «المحاسن eg ge OS ewes‏ ١1۹1ء‏ ص 
0 : وقد قيل: إذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل؟ ENS‏ 
الأبرار»» مخطوطة ايا صوفياء CO FAM‏ ورفة 187 و: إذا qe‏ 
الرجل. . . ؛ وانظر كذلك eg peed‏ «جمع الجواهره» الطبعة المذكورة: 
ص ۲۹» حيث يرد نفس القول إلا أنه مطبوع بشكل شعرء أي اعجز 
بيت». قاله شاعر مجهرل: «من خاف أن يثقل لم er gps‏ أما ناشر الرقيق 
القيرواني» المصدر المذكور» ص ٠٠٠١‏ قطبع هذا #العجز» AS‏ نض 
mz‏ 

9 أما عن ماور الوراق فانظر عند أبي الفرج الاصفهائي» «الأغاني»؛ 
aA Galt‏ ج C‏ ص 153 VIG‏ 

Qd) is Qo) 

۲ الجليس (ب). 

OW)‏ واخرج (ر). 

ء١٠١١ في «مكارم الأخلاق» للخرائطي» طبمة القاهرةء‎ $i AMI لا توجد‎ (VA) 
= نجد‎ v لأن في هذه الطبعة نقصاًء ويبدو أنه سقطت منها عدّة قصول. إلا‎ 
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OF, end oper aa) edis‏ ین OV‏ باتع 
قال: 


Qvo) Qvi oii pes OR 
DT WOO في كتبنا الثقيل حمى‎ 


= الفقرة المطلوبة في مخطرطة «مكارم الأخلاق؟ في جامعة ليدن» القسم 
الشرقي» TY‏ ورقة ۵۵ 2B‏ 

Qu واخرج‎ OW 

a - thee Qv‏ س - (LJ Y‏ مطببا CO)‏ رفي e‏ ر) وابن 
uou) JI‏ اكاب ضمن مقالة المغربي المذكورة ص PENG‏ 
الطبيب. وانظر كذلك ابن أبي اصيبعة؛ «طبقات الأطياء»: القامرة. 
۹ھ ص ۱۲۳ ۔ ۳٠۲۰ء‏ حيث يصف بعض الأطباء بالتعت «المتطببة 
(مثل ميخائيل المتطبب) وبعضهم بالنعت 15 « درن أي تمييزء ويذكر 
المؤلف جبرائيل (أي: جبربل في نصنا) ابن بختيشوع بن جرجيس؛ (ضمن 
الفصل المكرّس للأطباء «السريانيين») في ص WA- MV‏ وقارن مع 
ملاحظة WY‏ أدتاه. 

OY)‏ وكان (ر). 

7 بالشام (رء lur‏ س 7 Ld‏ 0 الشام 
المرزبان» «كتاب tera!‏ الصفحة المذكورة: الد qnn.‏ كما 
نعرف؛ هي «الشام؟» حسب أحد معاني كلمة tpl ede‏ بيد أن عائلة 


ey CY)‏ امن 


بختيشوع لم تعش في دمشق» ونحن نجدها في جنديسابورء وكذلك في 
بلاط الخلفاء العياسيين في العراق» وريما نسب جبريل إلى الشاي so‏ 
لكونه OL at‏ كما ورد في ملاحظة 17٠‏ أعلاء ND‏ أن هناك by‏ شاسعاً 


E 


بين gael‏ أي من أهالي سرريا واسرياني» بالمعنى الذي استعمله ابن أ 
Nc‏ 

Ov Y?‏ كنا نجد (ب). 

CVO)‏ وفي Q2‏ ما يشبه حي أو اهي» وهو تحريف أو كتابة غير واضحة 
لكلمة rot‏ 

Vo)‏ إن تشبيه الثفالة ومجالسة الثقلاء بالحمى من أوضح النماذج لاختلاف 
التعابير وأسماء الرواة (ومنهم فلاسفة وأطباء إلخ): = 


1 


ابن eus‏ #عيون الأخبارة» الطبعة المذكررة: ج ON‏ ص AED‏ 
try Ji‏ قاله بختيشوع للمأمرن؛ ابن المرزيان. «كتاب cela‏ ضمن 
مقالة المغربي المذكورة» ص LENT‏ حيث ررد أنه قيل للمأمون عن 
«الحكماء؟ ed]‏ يعتيرون مجالسة الثقيل #احمي qud‏ (!)؟ وفي نفس 
المصدرء ص ENS‏ يرد قول جبريل المتطبب كما يرد عندنا؛ ثمء في 
نفس الصفحة؛ جواب الشعبي حين dat ina‏ تمرض الروح؟؟» فال: 
«نعم! من SHAMAN DE‏ البيهقي؛ «المحاسن والمساوئ»» الطبعة 
المذكورة»ء ص ۵۸4 rad!‏ كما ورد عندناء ولكن اكتب الطب" بدلا من 
ott‏ رقد يكون ما أورده اليبهقي sel‏ البستي؛ «روضة XR‏ 
Lol tty ci all‏ ص CAES ciui COT‏ ص Y‏ عن ابن ماسويه 
المشهور: «النظر إلى eit‏ حمي تعتري بين الجلدينة؛ أبر المطهر 
الازدي» تحكاية أبي القاسم»» هيدلبرج» HT‏ ص OMA‏ مجالسة 
الثقيل - «حمة؛ بضم الحاء. وفي نفس المصدر» ص VET‏ تشبيه هذه 
المجالسة بالربع؛ أي «حمى الربع» المذكررة أعلاء؛ والرفيق القيرواني» 
«تطب السروراء الطبعة المذكررة» ص CM‏ يقتبس نصيحة عن بعض 
الأطباء (مجهرل الاسم!): «مشاهدة الثقيل حمى الروح»؛ الآبي؛ «نثر 
abl‏ مخطوطة رئيس AED OUST‏ ج لاء ورفة ۲۰۱ PB 73١1 LS‏ 
التعالبي؛ «التمثيل والمحاضرة». الطبعة المذكورة» ص ١٠۱۸ء‏ ينسب ذلك 
إلى cp elle‏ ولک نفس ارب ببسي dui a‏ إلى Gr‏ نئي 
كتابه اخاص ct obl‏ بيروت» 1937 » ص ۷۷+ وانظر eis‏ الثعالبي» 
«ثمار القلرب»؛ القاهرةء ١١1۹ء‏ ص 775 ؛ التعالبي: الطائف الظرقاء؟ة» 
co)‏ ۰1۹۷۸ ص ۷۰ء وطبعة بيررت» COMAS‏ تحت عدران «لطائف 
اللطف»؛ ص 44؟ أبن عبد Gall‏ النمري» المصدر المذكورء ج >١‏ ص 
abe ۳‏ يقال. . ٠.‏ أي بدون اسم فيلوف أو طيبب أو أي شخص 
آخرء الراغب الاصفهاني» «محاضرات الأدباءة» الطبعة المذكورة؛ ج SY‏ 
ص VT‏ بيت شعر: أورثتني بجلوس/ ME‏ حمى مليلة»؛ الميداني» 
امجمع HILL‏ بيروت 1۹1١‏ ج Jua 197 ١‏ من Hoe!‏ 
الزمخشري» «المستقصى؛ حيدرأباه» ۲ ج ۱ ایا صوفياء ۳۹۸١‏ = 


wr 


0 ورقة ٠١١‏ ظ: قال الرشيد لبختيشوع: هل pos‏ الروح؟ قال: ted‏ 
تح من مجالسة الثقلاء» أما سمعت قول الحارث بن كلدة [وهو الطبيب 
المشهرر في بداية التاريخ الإسلامي]: 

ولنافي الحي للمقت der‏ راسخ في الطول راس قد مثلٌ 
يُمرض UN‏ من رؤيته ويفشيهانماسا ركسل 
وفي نفس المصدرء ورفة ٠١١‏ ظ: 5,9 الثقيل حمى bU‏ وكذلك: 
«مجالسة الثقيل حمى الربع»؛ وانظر كذلك اختصار ربيع الأبرار» المذكور 
أعلاهء «روض الأخيار»» ص ۲۲۳+ أما أسامة بن مرشدء ليلاب 
الآداب»» القاهرة» ١۱۹۳ء‏ فيورد ما يشبه قول جاليئرس المقتيس أعلام 
إلا أن الكلمة «لفيل» أو «ثفلاء» لا تظهر فيهء فترد عنده هذه الحكمة فيما 
يتعلق بالغضب والجهل اللذين هما للروح كالمرض والقيح» للبدن؛ ابن 
الجوزي. «أخبار الظراف والمتماجنين»؛ النجف. AAW‏ ص Y*‏ جواب 
الشعبي لما JE‏ عن مرض الروح فقال إن ذلك من JB‏ الثقلاء؟ ولفس 
المصدر» ص TT‏ عن الأعمش» يقئبس جاليدوس: «لكل شيء tant‏ 
وحمى الروح - النظر إلى الثقلاء»؛ الوطواط؛ «غرر الخصائص». sili‏ 
ANTAL‏ ص 4۵6 : بختيشوع عن «الفلاسفة»؛ المعري الشافعي» ee!‏ 
السرور»» مخطوطة طويقبو 7714 genesi‏ ١ء‏ ورقة ۲۲ ظء ورد 
القول اقتباساً عن بختبشوع؛ ثم عن جالينرس ثم عن بشر بن الحارث الذي 
قال: #رؤبة الثقيل حمى باطئةة» وحسب رأينا ورد هنا اسم بشر بن الحارث 
نحريفاً أو تأثراً باسم الحارث ابن كلدة الطبيب المشهور الذي اقتبسنا أعلاء 
ما ينسب إليه؛ وفي نفس المصدرء TY Bay‏ وء وورقة ۲۷ وء أبيات شعر 
لابن الوردي ولصفي الدين الحليء اللذين امتعملا الكلمة #حمى» أو 
«حمى الربع» ضمن أوصافهما الشعرية للثقلاء؛ ابن عاصم القيسي 
الغرناطي ٠‏ «حدائق الأزهار c ADT‏ القاهرة» مخطرطة دار الكتب» 
۳ _ أدب ورقة (b ۷١‏ عن «طبيب» QU‏ للحجاج بن يوسف إن 
مجالسة النقلاء #حمى epa‏ إذن يتسب هذا القول هنا إلى الفترة 
AN‏ يدلا ga‏ الفترة العباسية أو الحكمة البوناية (!)؛ الأرموي» «آداب 
LLLI‏ مخطوطة طوبريليء ١٠١٠ء‏ ورفة ٠١‏ و :QYA Go)‏ وقال = 
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وع للمأمون: لا تجائس الندماء [نحريف في النص عن: الثقلاء] Gp‏ 
نجد في الطب أن مجالسة الثقلاء حمى الروح؛ مؤاف مجهول» «الروض 
النافر؟ء باريس» مخطوطة المكتبة الأهلية» القسم العربي» ۳١۸١‏ ورقة 
VE‏ وء عن «بعض HOLE‏ مؤلف cd sema‏ «نزهة SOLAN‏ فائح» 
٥‏ ورقة 35 و» عن #بعض الحكماء» الذي ode‏ مجالسة الثقلاء بأنها 
ces JE plied‏ والكلمة ae!‏ هنا بمعئى f edi‏ ربما نجمت عن 
«حمى؛؛ الخلوتي» inp‏ الأخيار ومجمع النوادر؛» مخطوطة كمبريدج» 
القسم الشرقي؛ (A)‏ 21465 ورقة EY‏ ظء عن بختيشوع بحضرة المأمون 
وكذلك عن «يحيى» بأنها :بول الروح؟؛ ونفس القول مدسوب 
لأرسطوطاليس» عند كمال الدين الخزرجي الشافعي» «القمر الطالع؟» 
مخطوطة نفس المكتبة والمجموعةء (Qq-Y* 4 /A‏ ورقة ٤١‏ ظ؛ مؤلف 
مجهرل» «حلية aN‏ مخطوطة نفس المكتية 04-٤۷‏ ورقة 148 
ظء نفس القولء لأرسطوطاليس» عن «ذبول الروح؟» أما في ورقة ٠١۹‏ و 
فيقتبس المؤلف ايحيى»: «النظر إلى الثقيل يورث الحمىة؛ مؤلف 
مجهول» بدرن عنوان» ud‏ مخطوطة المتحف البريطائي؛ القسم 
الشرقيء COME‏ ورقة M‏ وء عن بشر بن الحارث؛ وانظر ما قلنا أعلاء 
يل «الحارث بن كلدة ‏ بشر بن الحارث». ولا شك أن أمامنا 
نموذجاً ممتازاً لتفرع نفس الموضوع (motif)‏ ضمن الأدب العربي وكذلك 
نسبته إلى شخصيات مختلفة» منها أرسطوطاليس وجاليئوس» والحارث ين 
كلدة؛ وبشر بن الحارث» وطبيب مجهول عالج الحجاج» والشعبي 
وبختيشوع بحضرة هارون الرشيد» أو يحضرة المأمون»ء وجبريل ابن 
بختيشوع في حضرة المأمون؛ واين ماسويه؛ ait)‏ وغيرهم. . 


ومن الجدير بالذكر أن السيوطي مؤلف النص الذي نحن بصدده هنا والذي 
يقتبس نفس القول هنا لجبريل المتطبب» يقتبس نفس القول» في سباق 
رمات تین الت ي لا ننشره هناء مخطوطة Kd)‏ ورقة 4 رء 
cR‏ مسموباً إلى à‏ يمتيشرع. وهر رالد جبريل المذكور CD‏ في حين أنه 
نكر ی ارو يكل اطول ی Bag‏ مين es‏ » أن النظر 
إلى الثقيل يسبب «الحمى» والحمى من فيح الجحيم ولذلك ينصح الأعمش = 


ur 


وروي عن يزيد بن Pale‏ أنه كان يقول للإنسان إذا 
idet‏ اللهم! لا تجملنا ثقلاء! 


وروي عن أبي أسامة» قال: سمعت هشام بن عروة يقول 
gai evo. 1d jeg‏ من P9 uy‏ فلم يعرفهاء فقال رجل من 
الال كانت Opt‏ تسمر OA OOS Cee BE‏ 
P^ uud Gat‏ الصبحء فأعجب ذلك LON AN‏ 
= كل من رأى ثقيلاً أن يشرب الماه لثبرد حرارته. . . وهكذا 


الدين السيرطي يررد ثلاثة أشكال مختلفة لنفس النادرة»ء لأنه نقلها من 
مصادر يختلف بعضها عن بعقن... 


YD‏ كان يزيد بن عارون ممن يميل إلى مهاجمة الثقلاء والاستهزاء بهم شعراً 
ونشراً» وانظر البستي؛ «روضة eed!‏ القاهرة؛ ANITA‏ ص OY‏ 
القاهرة 144+ ص V4‏ ابن الجرزي» «أخبار الظراف والمتماجن 
الطبعة المذكورة» ص $E‏ الخراتطي» «مكارم AGEN‏ كما يرد cabal‏ 
ملاحظة OMM‏ 

LOA ضمن مقالة المغربي المذكورة ص‎ eT GS? cob ad ابن‎ )۷۷( 
E 

OVA)‏ الزقاق (ب). 

Qva)‏ الكلمات #فسالت عنها القراءة لم نرد في (ب). 

. . زقاق (ب)» وفي (ر): كانث العرب تسميها إذا سمعت زقاء الديكة.‎ AY) 

CAT‏ الديك eu‏ ل ۱ء OPS‏ والصراب من o)‏ س - ۱> س د C‏ ومن 
ابن منظور» «لسان العرب»» بیروت MOT Mo‏ ج M‏ ص 
۴۷ الديكة. 

0 - لمجن [ ؟ ] (ل‎ Oat) 

VAY)‏ الغراء ذلك (ر). وعند ابن المرزبان «كتاب الثقلاء»: حسب مقالة المغربي 
trial ur si Sit‏ رودت طب ى ادر ونيها بحن oA NI‏ 
حدثنا قدامة عن ابن أسامة قال: سمعت هشام بن عروة يقول لرجل: لأنت 
أثقل من الزواقي [فلم يفهم ابن قدامة معنى الكلمة «الزواقي؟]» قال فذهبث = 


لشن 


وروي عن سفيان الثوري» قال: أنه ليكون في المجلس عشرة 

كلهم Gy‏ عليّ فيكون فيهم الرجل الذي استثقله OP s‏ 
550 

MELLE T. n 0805 cR goo وروي عن أبي‎ 

عرّضك OP‏ من 1 ذهاب بصرك؟ قال: أن لا أرى به 
QUA s‏ 


= إلى الغراء إمام النحاة فسألته: ما الزواقي؟ فلم يعرفها فقا بعض جلسائه: 
إن المرب كانت تسمر بالئيل سمرا يلد لها ويستطاب» VB‏ سمعت زقام 
Nm‏ أي صياح الديوك؛ Gt‏ عليها مجيء الصبح المؤذن بتفرقهم؛ 
وعند ابن هلال العسكري» «جمهرة C go 8M eiua CUBA‏ ص 
cram‏ أثقل من الزواقي ‏ وهي الدبكة» والزقاء صوت الديك. وكان 
الفتيان يسمرون باللبل حتى إذا زقت الديكة انصرف كل إلى رحله 
فاستثقلوها لقطعها عليهم سمرهم. . + وعند الميداني» «مجمع CSN‏ 
الطبعة المذكورة» ص ٠١‏ : «أثقل من حمل الزواقي» مع شرح يشبه الرواية 
is‏ أعلاه [ولا شك أن الفعل #استعاتها؛ في هذه النشرةء بدلا من 
«استشقلتهاه ليس إلا تحريفاً أو خطأ مطبعياً]؛ وانظر كذلك ابن منظور» 
«لسان العرب»ء الطبعة المذكورة الصفحة المذكورة 

(184) ويثقل C‏ وني YO)‏ ترد الحكاية عن الزقاء من الكلمات «وروى عن 
أبي أسامة» إلى نهايتها. 

BETTE EY وهناك من يروي الثادرة عن غبر أبي‎ A0) 

CAT)‏ من تلاميذ الأعمش المذكور أدناء» Anal‏ محمد بن خازم أبو معاويةء 
وانظر عبد السلام هارون في تحفيقه الرسائل الجاحظ»» ج ٠٤‏ القاهرة» 
LA‏ ملاحظة 1 , 

.)١ - سقطت الكلمة من (س» ل‎ (Av) 

(AA)‏ انظر ما قيل عن الأعمش» أعلاء. 

OAM‏ (ب): عوّضت. 

OG)‏ (ر): عن. 

(151) البيهقي؛ المصدر المذكور» ص OAR‏ قال بعضهم: سخنة العين النظر إلى = 
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= الثقلاء؛ والعبارتان BR‏ العين» و«تسخين» العين عند البستي » المصدر 
المذكورء ص co OT‏ رفي «كتاب النفلاء» لابن المرزبان» المخطوطة 
[أعلاه ص ]ء ورقة ٠١‏ ظ وردت حكايات عن جماعة من المكفرفين 
ن Le E‏ عن فقد بصرهم بعدم رؤية الثقلاء. . . ورفة ۲١‏ ظ عن 
«عوانة» الذي حكى ذلك بعدما كف بصره» وكل هذه الثرادر لا نرد في 
نص مقالة المغربي المذكورة. ١‏ 
وانظر كذلك الخرائطي: امكارم الأخلاق» مخطوطة ليدنء القسم الشرقي 
٣‏ ورقة ۵۷ و» حيث ورد قول يزيد بن هارون: «استراح الاضراءه 
وذلك بأنهك لا يرون الثقلاء. . . ؛ ولا ثرد هذه الرواية في النص المطبوع 
من «مكارم الأخلاق؛ [للسبب الذي شرحناء أعلاء ملاحظة 54١]؟‏ 
الراغب الاصفهاني؛ «محاضرات الأدباء٠»‏ الطبعة المذكورة» ج ST‏ ص 
١‏ الزمخشري» «ربيع LMT‏ مخطوطة ايا صوفيا »0/۳۹۸١‏ ورفة 
٠ WI ORO D‏ وفي هذه الرراية بعض الاتمتلاف عن الروايات 
الأخرى؛ ابن الجوزي» Je‏ الظراف والمتماجتين». الطبعة المذكورة» 
ص ۳۱ ۳۲ عن الأعمش؛ sy gl‏ «نهاية الارب»» الطبعة المذكورة» 
ج ۰٤‏ ص ۲۲؛ عن بشار بن برد وكيف أجاب من سأله عن التعريض عن 
فقد بصره بأن التعويض. . . «فقد النظر لبغيض S NEIN‏ 
«غرر الخصائص ٠٠‏ الطبعة المذكررة» من E01‏ عن الأعمش: «فإني ما 
ارأيث ثقيلاً قط إلا واعمشت عيتي»؛ وفي «مختصر غرر الخصائص" لندن» 
مخطوطة المتحف البريطاتي ٠‏ القسم الشرقي» ۳٠۳١‏ ورقة 1١١‏ ظ؛ إلا 
واشتكت عيني»؛ المعري الشافمي؛ dregs?‏ السروره» مشطوطة طوبقبو؛ 
66 احمدء TY yy‏ و» عن الاسودبن سليم الذي قال عن فقد 
البصر: استراح العميان «لعدم رؤية coeli‏ وفي ورقة ENT‏ تتكرر نفس 
الحكاية» عن «بعض الناس؟» وفي ورقة 57 و: قال SE‏ للأعسى [وهو 
تحريف للاسم as S‏ المشهور» مع أن استعمال «الأعمى؟ لا يضر 
بالنكتة. .]! إن الله لم deh‏ من عبد كريمتيه إلا عرّضه منهما شيئاً. فما 
الذي عوّضك؟ قال: أن لا أراك. ..!؛ مؤلف أندلسي مجهرل [القر 
coti‏ الهجريء الرابع عشر الميلادي؟]: ١حكايات»‏ بدرن phe‏ 


Jit 


WA 


© فصل عن الثقلاء للميلوي 
من القرن السابع se‏ 017 
[من كتاب «رحلة [ODIUM‏ 
... فقد قيل: ثلاث تشع" مؤنتهم: النديم المعربد 
والجليس الثقيل والمغتي OPTI‏ 


= المتحف البريطاني. 800-49417» ورئة ٠١١‏ ظء أن الأعمش BEd few‏ 
عيشت عيناه فقال: من النظر إلى الثقلاء؛ cus JG‏ «المراح في Stel e‏ 
المطبعة المذكررة» ص ۰5۲ ن بذلك؛ الكرمي» غ iss‏ 
باريس: مخطوطة المكتبة الأهلية: القسم العربي؛ ٠۲٠۲١‏ ورقة ۸۸ وء 
عن الأعمش؟ وانظر كذلك مؤلف مجهول «نزهة الأخبارة: مخطرطة 
TO EC‏ ورقة AY‏ ظ؛ الخلوتي» «نزهة الأخيار ومجمع البلاغقى 
مخطوطة كمريدج» القسم الشرقي ٠)١١ OD‏ ورقة 48 و؛ مؤلف 
مجهول» بدون عنوان» Lud‏ مخطوطة المتحف البريطاني القسم 
الشرقي» ۱۱٤١١‏ ورقة ۱١‏ ء: كان اسحاق بن إبراهيم إذا رأى Su‏ 
يقول: الان طاب العمى . 

(147) وهو يرسف بن محمد المیلري المتوفى عام 1117ه/ VV VA‏ ويقال إنه 
ليس بيرسف الوكيل الميلوي المتوفى عام TAA Ln Y rV‏ وائظر: 
C. Brockelmana, G.4.L., S I, pp. 414, 637-8‏ 

)149( مخطوطة رئيس الكتّاب» ۰۷۹۸ ورقات ۲۲۹ ر 581 وء ومخطوطة 
قوھ الخد 0824 وغھ 3# ون 64لا ظاد وبعيرة ا (x‏ 
إلى المخطوطتين بالحرفين: درا (D th‏ ولم يرد ذكر الكتاب عند 
بروكلمان. 

Ot)‏ يشتد (ر), 

)142( انظر الرقيق القيرواني؛ المصدر المذكورء ص +۳١١‏ الحفناوي البساري ٠‏ 
«بغية ot bell‏ مخطوطة باريس» المكدة الأهلية» القسم العربي؛ ٠۳٤٤۸‏ 
ورفة B ov‏ مؤلف eJ ena‏ «الروض الناضر»؛. مخطوطة نفس المكتية 
والمجموعة. 25081 Wi,‏ و. 


Ma 


قال أبو OPE‏ ذكر الله الثقلاء في كتابه العزيز OM‏ فقال: 
«فإذا طعمتم OMG, ast‏ 


O90‏ رضي الله عنه (ر). 
CVV)‏ القرآن الكريم» سورة ATT‏ آية ٥۳‏ . 
RA)‏ أما شرح المفسرين كالطبري والزمخشري وغيرهما فانظر أعلا ملاحظة 
۹. والتفاسير تتحدث عن غضب رسول الله من بعض ضيوفه لما زفت 
ب» ولكن غضيه يعرد إلى نواضعه وحيائه علاوة على عدم احتماله 
. . وانظر كذلك كتب الأدب الني ورد فيها هذا الخبر» مل ابن 
قتيبة» المصدر المذكور: ج 1 ص 704+ عن الحسن؛ ابن عبد ربّه؛ 
المصدر المذكور ج Y‏ ص THO‏ عن عائشة؛ ابن المرزبانء «كثاب 
التقلاءة» ضمن مقالة المغربي المذكورة» ص ١407‏ الرقيق القيرواني» 
المصدر المذكور؛ ص +۳٠۳‏ الراغب الاصفهاني» #محاضرات CLO‏ 
الطبعة المذكورةء ج ١ء‏ ص IT‏ عن ابن عائشة؛ الرمخشري» «ربيع 
الأبراره» مخطوطة ايا صوفياء 40/5984 ورقة 197 و؛ السيوطي؛ 
#اتحاف النبلاء؛؛ مخطوطة ليدن القسم EVE cui M‏ ورقة VA‏ و؛ 
مؤلف مجهول» «حلية الأدب»» مخطوطة كمبريدج» (Qq-EV‏ ورقة VER‏ 
ty‏ مؤلف مجهول» 'المختار من نوادر الأخبار؛» مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهليةء القسم العربي. ۳٤4١‏ ورقة ٠۷١‏ وء ومخطوطة كمبريدج» 
04-4۸ ورقة ٠١‏ و؛ EV? qe kai‏ الآداب في لطائف العتاب»» 
مخطرطة باريس» المكتية الأهلية» القسم العربي» 034414 ورفة ۸۷ ظ؛ 
مؤلف مجهرل» «الروض الناضر»؛ مخطوطة نفس المكتبة والمجموعة؛ 
١‏ ورقة WE‏ و١‏ الخلرئي» Gaye‏ الأخبار ومجمع الترادر والأ: 
مخطرطة كمبريدج؛ القسم الشرقي» VEE [A‏ ورقة EY‏ ظ؛ مؤلف 
cd eene‏ بدون عنوانء مخطوطة المنحف البريطاني» القسم الشرقي» 
COT‏ ورقة ١١‏ و؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القول ينسب في 
المصادر المذكورة إلى عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. 


al! 


ار“ 


We 


1 غلام لأبيه: يا‎ yu, 
فقال: يا بنيّ! فأنت ثقيل‎ splits IU DRM Ui خيئمة”" أن‎ 
rU بالإسناد”‎ 


ومرٌ بعض الظرفاء بصديق له ومعه شخص آخرء فقال له: كيف 
حالك؟ وأنشد: 
[المنسرح] 
ونائل: كيف أنت؟ قلت له هذا جليسي» فما ترى WUU Ne‏ 
وقال آخر: 
[المتقارب] 
سألمك باه الأصدقت وعلمي باتك لاتصدق 


tl pat‏ عن Nasty‏ | وا مانت إا ال 


(199) انظر نفس الحكايةء عند المعري الشافعي» #بهجة السرورة» مخطوطة 
طويقيو. احمدء CITY‏ ۲۸6۷۸ ج c‏ ورقة ۲۳ و. 

a) aM (Yes) 

gy 


Qe 

ram‏ ابن قثيبة» المصدر المذكور» Ne‏ ص TY‏ المعري الشافعي» 

مخطوطة «بهجة السرور» المذكورة» Ce‏ ورقة ۲۸ ظ؛ مؤلف مجهرل» 
مخطوطة #الررض الناضرة المذكورة؛ ورقة 3774 ظ 

(500) انظر البيهقي» المصدر المذكور» ص 540 ! أما الشعالبي (انظر «ثمار 
القلوب* في الملاحظة التالية) والمعري الشافعي» مخطوطة #بهجة السرورة 
المذكررةء ج BIB ١‏ فيوردان مع هذين ! pn‏ 
عكر عن ف الشافعي إلى دعبل» ولكن الأببات غير موجودة في = 


EXE 
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وقال ابن ir‏ 

|[ 
با طلوع الرقيب ما بين إلف ياغريمايأتي على ميعاد 
يا ركوداً في يوم غيم وصيف يا وجوه التسجّار يوم TUL ST‏ 


= "#ديوان ees‏ طبعة بيروتء VAY‏ وطبعة دمشقء VANE‏ وانظر 
كذلك الملاحظة التالية . 

OF)‏ قد انتشرت في الأدب العربي النثري والشعري عبارات تشبّه الثقيل بالرقيب» 
الذي يفاجئ الأحباء وبالواشي على الأحباء (طلوع رقيب» طلعة رقيب» 
واش على عاشق إلخ) وكذلك بفقد الحبيب وبالهجر؛ أي هجر الحبيب» 
وكذلك بالغريم الذي يطالب سذ الذين؛ وكذلك بالكساد والإفلاس: أبو 
المطهر الأزدي. المصدر المذكورء ص 4 ATV 1۲١‏ 140 (يا 
طلعة وقيب؛ با لقل euo‏ يا أبرح من غم الدين» نظر المفلس في وجه 
غریم» أكره من غريم أتى على «Ges‏ ابن المرزبان» كناب الثقلاء» انظر 
أعلاء» ص 41١7‏ أبو هلال العسكري» «جمهرة الأمثال»» القاهرة 
4 ج ١ء‏ ص JED ۲۳١‏ من العذول ‏ والعذول هنا المرأة التي توخ 
المحبّين)؛ الحصري» ازهر Ob‏ الطبعة المذكورة ص ٤٤1‏ - 
LETT‏ و«جمع الجواهرة. الطبعة المذكورة» ص SYÀ‏ الشعالبي. m‏ 
البلاغة» الطبعة المذكررة Vo - ۷١‏ (ما هو إلا غداة الغراق» وكتاب 
الطلاق» وموت الحبيب. .. وكذلك: حضور الغريم وحصول الرفيب)؛ 
و«ثمار القلوب». الطبعة المذكورة» ص VOY‏ حيث نجد نفس البيتين؟ 
وانظر المصدر نفسه؛ ص +٠٠۸‏ الرقيق القبرواني» المصدر المذكورء ص 
FAY‏ (يوم الفراق)؛ الراغب الاصفهاني؛ «محاضرات الأدباء؛» الطبعة 
المذكورة؛ ج ٠١‏ ص ٠۷١٠-۷٠١‏ وكتابه «مجمع CEI‏ مخطوطة 
طوبقبو» ANY 4579+ chal‏ ورقة ٠٠١‏ و (طلوع رقيبء نهوض 
حبيب» الغريم المقتفي. . .)؛ الميداني» المصدر المذكورء ج ١ء‏ (أثقل 
من رقيب بين محبّين)؛ الزمخشري» #ربيع الأبرار»؛ مخطوطة إيا صرفياء 
4 ورقة SB 1١۷‏ المعري الشافعي. مخطوطة «بهجة 1945 
المذكورة. ج ١ء‏ ورقات ۲۱ ظ» YV TE‏ و؛ وانظر كذلك ابن = 


ry 


e 
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وقيل لبعض الحكماء: لم صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ 
قال: لأن الحمل الثقيل يشارك الروح البدن في حمله والثقيل - تتفرد 
الروح بحمله Pass‏ 


د مباركشاه» cunis!‏ مخطوطة فيض call‏ 01574 ورفة vy‏ ظ GED‏ من 
واش على عاشن)؛ الخلوتي. «نزهة الأخيار»: مخطوطة كميريدج» القسم 
الشرقي» 1٥٤/۸‏ ورقة ٤۳‏ و - 47 ظ (نقد الحبيب» طلعة الرقيب» 
m‏ الرقيب)؛ مؤلف مجهول؛ انزهة الأدباء»» مخطرطة المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» 0961 ورقة BW‏ (الرقيب على العاشق» 
الغريم على المقلس)؛ الحفناوي البساري» ابغية الجليس»» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية. القسم العربي» TELA‏ ورقة ۵۸ ظ؛ مؤلف 
cd agree‏ «الروض النافر». نفس المكتبة والمجموعة. ١۳9۸؛‏ ورقة ٠١١‏ 
ظ (مع نفس اليتين). 

ol حذقنا هنا ببتين يتناولان موضوع‎ (o) 

(PHA)‏ فد صيغت هذه «الحكمة» كأنها نصيحة ilb‏ تتعلن بماهية جسم الإنسان 
والفرق بين الحم والروح في تحمّل الثقالة. . . وقارن ذلك مم تحديد 
النقالة بأنها «حمى»: coil‏ ملاحظة ٠۷١‏ (في كلتا الحالتين نجد بين 
il‏ الذين تنسب إليهم الحكمتان أطبّاء مشهورين إلى جانب بعض 
الشخصيات السياسية). انظر: ابن عبد ربه» المصدر المذكورء ج ST‏ ص 
6 نفس الحكمةء عن جالينوس؛ أبو حيان التوحيديء «البصائر 
رالذخائرهء الطبعة المذكورة؛ ج ۳»> ص PY‏ عن أبي مخلد (وقارن مع 
eg‏ أدناه» عن أبي مجلز ‏ والحروف قد تتشابه. ..) ضمن 
محادثة جرت بينه وبين «رجل etude‏ ابن المرزبان. «كتاب EERE‏ 
حسب مقالة المغربي المذكورة: ص CE‏ عن المأمون في محادثة جرت 
ee‏ وبين جلائه؟ الرقينى القيرواني» المصدر المذكور. ص VA‏ عن 
«بعض el Gul‏ الراغب الاصفهاني: #محاضرات eels‏ الطبعة 
المذكورف ج ۲ء ص AVON‏ الزمخشري» cot UNI ee‏ المخطوطة 
المذكورة. ورقة ٠١۷‏ وء عن أبي jhe‏ (وقارن مع أبي حبان التوحيدي» = 


wr 


JU;‏ أحمد بن الحسين: علامة الثقيل أنه يطيل الجلوس» 


O99 oa ١ 
PUB gil ويصدع الرؤرس» ويوحش‎ 


reel 5‏ عن أبي مخلد)؛ المعري الشانعي؛ مخطرطة #بهجة السرور؛ 
المذكورة؛ ج o‏ ص TY‏ عن بزرجمهرء وزير كسرى إلوشروان؟ 
الأرموي الخازندارء «آداب السياسة»؛ مخطوطة كريريلي» 215٠١‏ ورقة 
0T‏ وء عن كسرى انوشروان نفسه )0 (alb i‏ «غرر الخصائص»ء 
الطبعة المذكورةء ص E01‏ الكثبيء وهو أديب لبمس كتاب الوطراط» 
«غرر الخصائص الواضحة» مخطوطة المتحف البريطاني» OC‏ 
77 في الوقتين 1١١‏ ظ 1١1.‏ و» عن أرسطوطاليس؛ وكذلك 
تلخيص آخر؛ لمحمد بن قاسم بن الخطيب» «روض LE‏ القاهرة. 
١118هء‏ ص CY‏ عن كسرى انوشروان؛ السيرطي» «اتحاف A‏ 
مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» TEV‏ ررقة VA‏ وء نقلاً عن ابن عبد 
ربّه؛ المقرئ» «بلوغ الآداب»» مخطرطة باريس» المكتبة eM‏ القسم 
العربي. TENE‏ ورقة EB AY‏ مزلف مجهولء فالمختار من توادر 
GLE‏ مخطوطة نفس المكتبة والمجموعة؛ TEAL‏ ورقة ١١١‏ ظ؛ 
مزلف مجهول» «الروض الثاضر»ء مخطوطة تفس المكتية والمجموعة» 
١‏ ورفة WE‏ و؛ الحفناوي البساري» «بغية الجليس»: مخطوطة 
نفس المكتبة والمجموعة» TELA‏ ورقة OV‏ ظ؛ مؤلف مجهول» بدون 
عنوان. مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي. 211417 ورقة 1١‏ 
و؛ مؤلف مجهرل. «نزهة الأدباء»؛ مخطوطة نفس المكتية والمجموعة 
0v‏ ورقة AY‏ وء ومخطوطة كمبريدج. القسم الشرقي؛ MO A‏ 
ورقة 1٠١‏ و. ومن الجدير بالذكر أن في بعض المخطوطات المنأخرة 
المذكورة مثل «المختار من نرادر الأخبارة» ما يظهر بأئه تحريف: «لم 
كان الرجل الثقيل أثقل من الجمل LEZ‏ وربما نطورت كلمة «الجمل» 
الثقبل من «الحمل" الثقبل الذي يرد في المصادر القديمة, إلا أنه يرجد, 
حنى في هذا التحريف؛ نوع من «الخلق الأدبي.  .‏ وله مع ذلك أساس 
في الأمثال القديمة: المفضل الضبيء «أمثال؛. إستائبول» sears‏ 
ص هه 108 أثقل من دهيم (ردهيم ‏ ثاقة) . 

(109) الرقيق القيرواني» المصدر المذكورء ص +٠٠١‏ مزلف مجهول انزهة = 


We 


وقيل: من العجائب ‏ حتجام قليل الفضولء Sag‏ حسن 
الخلق» وصاحب شرطة يصوم الخميس والإثنين؛ وأسود لا يشرب 
الخمر» ومعلم صبيان عاقل» ومجلس ot‏ فيه على عليّ ومعاوية 
ولا يعربد فيه أحد» وأحدب II pan‏ وكوسج لا يكون ae‏ 
وطويل عاقل» وطفيلي معربد» وحائك قليل الكلام» وأعمى ذو 
حياءء وملآح Dudas‏ 


= الأخيار» مخطوطة فاتح» ٠١١‏ ورقة 4١‏ ظ؛ مؤلف مجهول» انزهة 
الأدباء»» مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» ٠١١۷‏ ورقة 33 
ظ؛ مؤلف مجهولء الروض الناضر؟؛ مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» 
القسم العربي» ٠۳١۸١‏ ورقة WE‏ و؛ وينسب بعض المؤلفين المذكورين 
هذا القول إلى أبي العلاء المعري؛ إلا أن الرقيق القيرواني» وهو أقدمهم. 
لم يبه إليه. 

Qo) ومكاري‎ Q0 

ML, ذلك ما برّر اختيار المؤلف لهذه الفقرة التي لا علاقة لها بالثقالة‎ Y 
«وأحدب‎ dnb 

SU AUI وذلك عند ابن‎ c Ail توجد عبارات تشبه ما ورد في هذه‎ (VY) 
(وينقص ذلك في مقالة‎ TY المخطوطة المذكورة أعلاه ص 0115 ورقة‎ 
المغربي المذكورة)؛ ويقتيس ذلك السيوطي» #اتحاف النبلاء»» مخطوطة‎ 
و؛ وإنظر كذلك الشعالبي»‎ ٠١۹ ليد القسم الشرقي» 2494 ورقة‎ 
«التمثيل والمحاضرةه» الطبعة المذكررة» ص 774: ومن العجائب أعمش‎ 
وأعمى متجم؛ الراغب الاصفهائي» «محاضرات الأدباء»» الطبعة‎ SLES 
قليل الفضول. . . لحياني‎ eim [عجائب:]‎ LEV المذكورة» ج٠٠ ص‎ 
مناد أخرسء كشال أرمد؛‎ m بنخف لحية كوسج...‎ 
#ربيع الأبرار»» مخطوطة دار الكتب بالقاهرة» ۱9۵ ادب‎ ٠ الزمخشري‎ 
(dme و: العميان أكثر التاس نكا ؛ مؤلف‎ TV ورقة 711 ظ‎ 
مخطوطة باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي»‎ Hotell «الروض‎ 
= ظ؛ مؤلف مجهول» «حلية الكرماء»» مخطوطة نفس‎ 1۷١ ورقة‎ ١ 


wo 


ومن أحسن ما وصف به ثقبل قول oll‏ الدين على 
OU OLY‏ والصوم في الأسفار - بأثقل من OME‏ 


وقال أيضاً: فلان San‏ 19 ثقل الحديث المعاد» ويمشي 
على القلوب والأكباد. وجهة أيام المصائب؛ وليالي us venil‏ 
أن قربه فقد الحبائب» وسوء العواقب» وعدم CI PILAE‏ وموت 


= المكتبة والمجموعة. ۳٤۷١‏ ورقة ٠٠١‏ و؛ العجب في القصارء والبركة 
في المرابيم» والثقالة في العميان. 

OW)‏ وعند الزمخشري؛ «ربيع الأبرار؛ المخطوطة المذكورة ورقة 16۷ وء 
الراوي هو العباس بن geli‏ العلري. 

QD‏ وني بعض المصادر (كالثعالبي والراغب الاصنهاني) المذكورة في ملاحظة 
١‏ أعلاه والملاحظة التالية : الاقتار. 

NET (o)‏ العربي العبارات التي تشبّه GAUL Jost‏ والإفلاس» وقد 
ورد Le 5b‏ أعلا ملاحظة TV‏ والتشبيه بصعوبة الصرم والإنطار 
الصعب: البستي ٠‏ «روضة العتلاء»» القاهرةء 1۹4٩‏ ص 428-74 أبو 
المطهر الأزديء المصفر المذكرر» ص ١٠1؛‏ اللعالبي» «سحر البلاغةه 
الطبعة المذكورة ص VE‏ و«خاصٌ الخاصٌ»» الطبعة المذكورة. من 
8 والزمخشري» في المخطوطة والورقة المذكررتين؟ الحفناري 
البساري» مخطوطة «بغية الجليس' المذكورة» ورفة 08 ظ؛ مؤلفا 
مجهرل» مخطرطة «الروض الناضر» المذكورة» ورقة 12 و؛ البابصري» 
#المختار من OLS‏ نزهة الناضر»» مخطوطة اسكوريال. Cis 1١١‏ 

هذه العبارات مثلاً على : إفطار الصائم على الخبز البحت» الصوم 
في البستان. مواصلة الصوم في الاسقار وخلول الديْن على الاقتار» صوم 
السفرء اشدة السقم في UM‏ العلل مي الأسغار. . . وكل ذلك تشبيه 
Shes‏ افلاء). 

(VN)‏ أي: يحاكي» يشبه. 

(TVD‏ الحصريء نزهر الآداب»» الطبعة المذكورة» ص 44١‏ : وكأنما وصلة عدم 
الحياة. . . ؛ وانظر كذئك الثعالبي» محر HEM‏ الطبعة المذكررة» 
ص VE‏ 3 
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الغفجأة ely‏ من جسم OMI SES‏ وروج 
LS dt‏ هو من بين العين والجفن US‏ وب 


(518) الحصري» المصدر المذكرر؛ الصفحة المذكررة: يا عجبي؛ وانظر 
الثمالبي» المصدر المذكور؛ الصفحة المذكورة. 

Qv)‏ كالخلال (ط). 

OVE ونكرّر هنا أن تشبيه الثقيل والثقالة بالأشياء الثقيلة (انظر أعلاءء ص‎ (TTD 
والجبال الكبيرة‎ (A ص‎ eee أو الآلاث الثقيلةء كرحى البزر والمثقلة‎ 
شائع في كل المصادر الأدبية المذكورة. وانظر علاوة على مجاميع الأدب‎ 
هذه كتب الأمثال: أبو هلال العسكري» «جمهرة الأمشالة» الطبعة‎ 
الميداني؛ «مجمع الأمثال»؛ الطبعة‎ HAY ص‎ .١ المذكورة؛ ج‎ 
الزمخشري» «المستقصى». الطبعة‎ ؟11١‎ 5١4 ص‎ ٠١ المذكورة؛ ج‎ 
. ٤۳ 4١ المذكورة ج ١ء ص‎ 

YN)‏ الجفن والعين (ط)؛ وعند الحصريء المصدر المذكرر؛ الصفحة 
المذكورة؛ والثعالبي. المصدر المذكورء ص :۷١‏ قذاة a)‏ من: كالقذاة 
في نصنا». أما عن أمراض العين وما يعتريها من آلام فانظر cel‏ ملاحظة 
d, .١‏ كذلك (علارة على المصدرين المذكورين: الحصري 
والتعالبي): ابن عبد ريه المعدر المذكور؛ ج CY‏ ص 795: كما نبرمت 
الأجفان cae du‏ من شعر أبي تمام؛ حسب ما ينسبه إليه أبن عبد ره 
ولكن البيث غير موجود في "ديوان أبي تمام» c AUI‏ 119549 
والمعري الشافعي. المخطلوطة المذكورة ج ١ء‏ ورقة TE‏ وء ينسبه إلى 
شاعر مجهول. . . كما أنه بورد في ورقة 1١‏ ظ اقتباسات من شعر ابن 
الرومي (تتقذاه طالعاً كل coge‏ وذلك يشبه ما ورد في نصنا هنا» واقتباسات 
نشرية عن الميرد وعن سفيان الثوري» عن الرمد في العين وعن الاكتحال 
ضد أذى الثقلاء. . . (ويتكرر ذلك عند ابن الجوزي» «أخبار الظراف 
والمثماجئين»؛ النجفء CVA‏ ص (T‏ أبن المرزبان» المخطوطة 
المذكورة أعلاء. ص 8o‏ وكذلك الراغب الاصفهاني» "مجمع البلاعةا» 
المخطوطة المذكررة» AS‏ و: قاح اللبلاب في عين المريض (في 
حين أن أبا هلال العسكريء «جمهرة الأمثال»ء الطبعة المذكررة ج ١1‏ 
ص TEE‏ يورد نفس العبارة ولكنها لا تخص عين المريض؛ وعند أبي = 


My 


الأخمص والنعل كالحصاةء ما هو إلا غداة فراق؛ وكتاب الطلاق» 
وموت الحبيب» وطلوع PSN‏ 
بقذى العين أبو الحسن بن المنجم يصف ثقيلاً: مر" 
بقذى العين""» Pus,‏ الحلق» OT all Lady‏ وعظم 
اللقمةء وشعرة القلم» وعثرة المنقرس. وذبابة القرحة. 
[aise]‏ 
ونديم كأنهغصص المر 
ME‏ يميت الهوى ويشجي العليلا 
يذكر الدين والخصومة في الدي 
MD‏ وقد حازت الكؤوس العقولا 


= المطهر ue‏ المصدر المذكور» ص DM‏ قدح اللبلاب في يد 
المريض!). 

AVON ملاحظة‎ coul انظر‎ (rr) 

QUIT)‏ يشبه النص هنا ما ورد عند eg ot li‏ «ربيع OUST‏ مخطوطة ايا صوفيا 
0 ورقة 1۵۷ ظ. 

77١ انظر أعلاف ملاحظة‎ (TY) 

)19( في الأصل: شجى» بالألف المقصورة وعند الحصريء Gert‏ الجواهرة» 
الطبعة المذكورة» ص 14: كالشجا المتعرض في حلقة. aie;‏ 
الزمخشري؛ «ربيع الأبرار؟ء الورقة المذكورة: ما هو إلا قذى العين وشجى 
الحلق. 

. وعنده. غصة الصدور. انظر كذلك الملاحظة التالية‎ (YT) 

(TTY)‏ أبو هلال العسكري» «ديوان المعاني»ء NTO ui aUi‏ ج ٠١‏ ص 
9 (ني يبت شعر): ولقيل أشد من غصص الموت وانظر الملاحظة 
السابقة 

QYA)‏ هنا اليين بكسر الدال (وليس الدين بفتح الدال كما ورد أعلاهب ملاحظة 
Roan‏ 


WA 


ويصلي في غير وقت صلاة 
لين Wes a ss SIM‏ 
C et i pt cc‏ 
ب وأضحى الشيطان سنه بديلا 
SUEDE. " EH‏ 
وقيل DT‏ ما آعم الأشياء تفعا؟ قال: موت الثقلاء! 
JU,‏ حكيم: العاقل بخشونة العيش مع اللطف ‏ آنس منه بلين 
العيش مع OM etal‏ 
OP tly‏ خالد بن صفوان مع بلال بن أبي بردة إلى 
البصرة» فلما ere‏ من البطيحة قال بلال BEd‏ بن 0 
Ud edly cus i0 «mh gi 1 TPL UTE‏ 


(UY)‏ حذفنا هنا نكنتين لا علافة لهما بموضوع الثقلاء وإنما تصقان «سلاجةة 
الأعراب . 

Ab) بحكيم‎ OF) 

SV «محاضرات الأدباء»؛ الطبعة المذكورة؛ ج‎ ٠ انظر الراغب الاصفهاني‎ ١ 
ص £10 الحفناوي البساري» «بغية الجليس»ء مخطرطة باريس» المكتبة‎ 
ورقة ۵۸ و08 ظ (يتكرر مرئين على‎ THEA الأهليةء القسم العربي:‎ 

78 الجراهر»؛ الطبعة المذكورة؛ ص‎ werk وردت الحكاية عند الحصريء‎ (TTT) 
E xm 

CET)‏ عند الحصري : اقتريا. 

)12( لصفران (ر) (ط). 

Oro)‏ انستثل (ر). 

7148 ملاحظة‎ at عكاية (ر) (ط). وانظر‎ CTD 

(۷ النمري C)‏ (ط)» النميري (عند الحصري). 


لضن 


الأميره تصدع قلبي! حين دنونا من آجام البطيحة وعكر البصرة 
وغناء البحر - دكرت لي رجلا هو fall‏ على قلبي من شرب الأيارج 
zs 009 cy as‏ اا ركان سكاو بن erg;‏ هذا 
أهوج. Ghee Gale‏ دخل يوماً على بلال فرأى ثوراً Mae‏ في 
ناحية الدار» فقال: ما أفره هذا البغل» إلا أن حوافره مشققة. 

وإلى هنا انتهى الكلام على الثقلاء والطفيليين والبخلاء» وتعب 
اليراع» من ثلب مؤلاء الرعاعء وما لهم من قبيح الطباعء فإنهم قوم 
لا يرهبون القدح» ولا يطربون للمدح. . . 


١1١4 أبر المطهر الأزدي؛ :حكاية أبي القاسم»؛ الطبعة المذكورة: ص‎ OTA) 
الطبعة‎ tol يقول للشقبل: يا شربة اليارج؛ الثعالبي؛ #خاصٌ‎ 
. المذكورةء ص 44 : شرب الهليلج‎ 

QPY')‏ عند الحصري كذلك: بعقب التخمة وماعة الحجامة. 

G) وعندنا؛ نميلة‎ ALE عند الحصري» حسب تحقيق علي البجاري:‎ (TES) 
sad eed Ut وربما هو الصحيح (الطبري «تأريخ الرسل‎ fb) 
ص ۰۱۷۲۳ يذكره بأسم: عكابة بن نميلة!).‎ c للها ۱۹۰1 سلسلة‎ 


vee 


الملاحق 


في ملاحظاتنا على النصوص أعلاه لم نذكر فقط الروايات 
المختلفة في المصادر المطبوعة والمخطوطات» وإنما أوردنا عدداً لا 
بأس به من المتشابهات في الفكرة العامة أيضاً (مثل تفرّع تشبيه 
المعاناة من الثقالة والثقلاء بأنواع الآلام والأمراض... 
والعمي. . .)+ وعليه أمكننا حذف الهوامش الطويلة من الملاحق هنا 
وإيراد النصّ كما هو في المخطرطات». Way‏ لعدة أسباب: 

- الإستمتاع بقراءة fall‏ بسرعة ويسرء وهذا بالنات أمر 
مستحسن عند قراءة الموادٌ الهزلية. . . 

- الوقوف» من خلال هذه النصوص» على مستويات أسلوبية 
شتى : الأسلوب العالي الذي يمثل استمراراً للنقل الإبداع الأدبي» 
سواء في النثر الفني المتطور والشعر الحافل بالبديع » إلى جانب 
أسلوب النوادر «التلقائية: التي يتجلى فيها تأثير الأدب الشفهي». 
متمئلاً بعض الأحيان في التغيير الحقيقي Gh‏ على BM‏ الصياغة 
الجديدة. . 1 E‏ 

- التعرف» من جديدء على كيفية Ji‏ شخصبات النوادر 
ورواتها يعضهم ببعض» مع مرور الزمن (النوادر القديمة مثلاً لا 


MY 


تنسب بعد إلى نفس الشخصيات التي تنسب إليها في بعض المصادر 
المتأخرة Ca‏ 

- إظهار استمرارية الإنتاج حتى القرن الثامن عشر» في طرائف 
متنوعة (الأدب Lal JE‏ وزخارفه» إلى جانب الأدب الشعبي كالنكتة 
الواردة في ملح ه التي تذكر فيها مدينة قليوب). 


١ gab 


فصل عن الثقلاء من كتاب «بهجة السرور في غرائر المنظوم 
والمنثور» لمحمد بن أحمد بن علي المعري الشافعي [مخطوطة 
طوبقبوء cuml‏ ۲۳۱۹ء AOVA‏ ورقات ٠١‏ ظ VAL‏ و]: 

قال ابن قتيبة: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا gata‏ رجلا 
قال: اللهم! اغفر له وارحنا منه! 

قيل: وكتب رجل على خاتمه: ابرمت فقم! فكان إذا جلس إليه 
تفيل ناوله إياه. 

كان الأسود بن سليم إذا رأى ثقيلاً غمض عينيه وفال: استراح 
العميان. قال الأعمش : إذا كان عن يسارك في الصلاة ثقيل فتسليمة 
واحدة عن اليمين تجزئك! 

قال عبد الرحمن» ابن آخحي الأصمعي: دحل ثقيل إلى Se‏ 
فلا أراد النهوض قال أتأمر بشيء؟ قال: نعم! أن لا تعود إليّ! 

وقلت في بعض الثقلاء: 

لنا صاحب لا طول ter dL‏ بير بطرق الشرٌ عن رشده عمي 
bul‏ فقلنا: لا تجئ نحونا ولا تنكد علينا العيش يا شر مجرم 


MY 


إلى BIG‏ غير ذي الأرض ارتمي 
إلى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم 


وما شغله إلا أذاهلمسلم 


EI‏ قلت: نحو جهنم 


برماً بأثقل منه حين يلقاني 
غير الصدرد وتغميضي لأجفاني 


n 
كوخز المشارط في المحتجم‎ 


ولا لت هإليناقام! 


فقال وأبدى غلظة وفظاظة: 
فقلت له: اذهب لا رجعت مسلماً 
وقلت Cad‏ في بعضهم : 
ثقيل براه الله dad‏ من عشا 
أثاني فقلت: ارجع وراءك! قال لي: 
قال بعض الأدياء: 
EU‏ في سفر والدّين مع عدم 
مالي معين عليه حين أبصره 

وقال أبو نواس: 
ثقيليطالعناهمنأمم 
لطلعته وخزة في الفؤاد 
أقول ل هإذأتىء لاأتى 


وصوت DAS‏ لا من صمم 


تعقثه طالعاً كل عين 
وتراه علاوة التقلين 


فتى ماله مشية في الثم 
تحنل ظهري هذا الجبل 


فقدت خيالك oo Y‏ عمئ 
dis‏ ابن الرومي: 
js‏ كأنهثفل oe‏ 
حمل اه أرفه ثقليها 
D...‏ 
تزلزلت الأرض لمامشى 
وقالت: cou‏ ماجرمتي 


قيل لبزرجمهر: لما صار الرجل الثقيل أثقل على الإنسان من 
الحمل الثقيل؟ قال: لأن الحمل الثقيل يشارك البدن الروح في 
حمله» والرجل الثقيل تفرد الروح بحمله. 


قال المبرّد: قال الرياشي: الثقيل جسمه على الأرض وثقله 


على القلب. 


قال ثقيل لأعمى : إن الله لم يأخذ من عبد كريمته إلا عوّضه 
منهما شيثاً: فما الذي عرضك؟ قال أن لا أراك! 


اعتذر ثقيل إلى بعض الناس لتأخره عن زيارته فقال: ما رأيت 


خذ العذر من قطعي زيارة مولانا 


یری عذر من أولى جميلا وإحساناً 


مختصر في ذمّه الشرح 
قد جاء تصراله qos‏ 


إحساناً يعتذر ee‏ قبل هذا اليوم . 


وقلت في هذا المعنى: 
ثقيل جفاني ثم زاد وقال لي 
فقلت لقد أحسنت إذ لم تزر وهل 

بعض الأدباء : 
وصاحب لا خير في قربه 
as‏ قلت لما pile‏ هجرة: 


وقلت cos]‏ المؤلف لا يكتفي بالنقل فحسب]: 


لديه أبيات شعر أنا منشهيا: 
لر ابتليت بلائي قلت: زد فيها! 
ولا الصَبابة | من يعانيها 


Kf له [أن]‎ gy 
مافي المحبةمسأله‎ 


قد لام بعض أصحابي عندما ذكرت 

جميعها في dU‏ العصر» قلت له: 

ما يعرف الشوق إلا من يكابده 
وقلت: 

يام نأتاني foie‏ 


قال بختيشوع الحكيم للمأمون: لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في 
الكتب أن مجالسة fell‏ حمى الروح. 
وقد حكي ذلك عن جالينوس Lah‏ وعن بشر بن الحارث رضي 


الله عنه أنه قال: رؤية الثقيل حمى ياطنة. 
قال جحظة : انتقل إلى جواري ثقيل فتهدم من حائطي ما يليه» 
1 فقيل لجحظة: هل سبقت إلى هذا المعنى؟ قال: نعم! قلت 
لأستاذي: ما بالك في عارضك الأيمن الشيب أكثر؟ فقال: لي 
فقال يعض الحكماء: إن الثقيل يجالسني فأبغض شقي الذي 
يليه . 
قيل لأبي سعيد المخزومي: هل تعرف أثقل من الثقيل؟ قال: 
نعم! من لا يستثقله! 
قال زين الدين بن الوردي في ثقيل: 
حت ى اة البقت Deng‏ كافك زوت قير قينا 
وقال: دعني ماأني طيّبا فقلت: خبرني متى طبتا 
قال غلام لأبيه: يا ني مستملي أبي خثيمة أن أبا خثيمة 
يستثقلني . فقال له يا بني! فأنت إذا ثقيل الإسناد! 
كان بعض الناس إذا رأى ثقيلاً أغمض عينيه وقال: استراح 
العميان . 
وقال القاضي الأسعد المصري في ثقيل: 
حكى شيشين Mio‏ ضمنيحكيهمايداً 
حكى في خلقهئوراً dM mV‏ 
وأخذ هذا من قول بعضهم 
ضاهى ابن بشرانٍ مدينة ike‏ فكلاهما يوم الفخار فريد 
bull‏ بردى وصورة خلقه ثور ونقض العقل منه يزيد 


Mo 


جلس ثقيل إلى جانب ظريف فقال له لعلي ضيقت عليك فقال: 
الله يعلم أنك تضيق عليّ وأنت في بيتك! 
كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عله إذا استثقل إنساناً قال: 


طلوع غريم أو حضور رقيب 
كتاب بعزل أو فراق Vv‏ 


واو عمرو أو كالحديث المعاد 


كما تبرّمت الأجفان بالرمد 
لبغض طلعته يمشي على كبدي 


وماالفيل تحملهميّتا 
قال: 

إذا ما بدالي طالعاً فكأنه 

وإن جاء نحوي قاصداً خلت أنه 
NIE‏ 

es Lb Ee 52‏ فيضا 
قال غيره: 

يا من تبرمت الذنيا بطلعته 


يمشي على الأرض مختالاً فأحسيه 


وقال آخر لرجل ظريف: ما بلغ من بعضك للثقلاء؟ قال أرى 


الثقيل في نومي فأبول في وبي . 


شرب ثقيل عند رجل نهاراً Gb‏ أمسى لم يأته بسراج. فقال له: 
أين السراج؟ قال: إن الله تعالى قال: «وإذا أظلم عليهم قاموا. 

قال الأصمعي : Jena‏ رجل رجلاً هو عنده فلما أطال الجلوس 
ولم يخرج بالحجام» فلم يبرح» فقال: احلق رأسي! فلما سمع 


ناء فقال: قم 


الثقيل صرير الموس قال: لم حلقت شعرك؟ وكان 


عني وإلا حلقت لحيتي. 
وقال ابن الرومي: 


لاذت بأجقانها العيون 


ولكن GAY‏ على الفؤاد 
كأنك من بغايا قوم محاد 
وسر نحو الجحيم بغير زاد 


ويفزعني خيالك في رقاد 


إذابداوجههلقوم 
وقال بعضهم : 

وأنت على مودّتنا حريص 

وأثقل من رحى بزر علينا 

أرحنا من لقائك كل يوم 

فأنت السرء تبرمني نهاراً 


ولشرف الدين بن حسين بن ريا [؟] الطائي الحلبي: 


me ule eru 
وما صفا لي في الهرى قلبهم‎ 
ثلاثةرابعهم كلبهم‎ 


€—— 

فقال: ظهري وجيحع 
وله: 

v مثل بدور‎ cx 

قد جلسوا في موضع جملة 

فجاءهم شخص بذقن فهم 
el‏ 


وكان بعض الظرفاء يقول في الثقلاء: أوتاد الأرض. 
قال بشار بن برد [والشروح في الأصل]: 


ن خفيناً في LES‏ الميزان 
- كفة الميزان بكسر الكاف - 
ض ثقيل أربى على ثهلان 
- ثهلان اسم جبل - 

حملت نوقهاأباسفيان 


رما يثقل الجليس وإن كا 
ولقد قلت حين ونّد في الأر 


كيف لم تحمل الأمانة أرض 


C...J83] 
قل قريضاً أسمعه منك ارتجالاً‎ Way) ولسقسيسل أنى‎ 
قلت: أنت الذي تعادل ثقلاً سبع أرضين والسّما والجبالا‎ 

قال الخنعمي : 
eld od d pede $63 ts‏ ةلدان ون 
تدا rr -— —— ro‏ 
أتهتدي»بالقومي» إل ىالمنونالمنون؟! 

وقال أبو نواس euo‏ في الأصل]: 
وصاحب ألقل من أحي قرينهمذ كان في جهدٍ 
Lite‏ على رجهه feed Gost,‏ 
- الثقل بكسر الثاء وفتح القاف ضد الخفة ويقال ‏ ثقل يثقل 
ثقلاً مثل صغر يصغر Fae‏ وسكن أبو نواس GW‏ ضرورة والثقل 
بكسر الثاء وسكون القاف»ء وأحد JUNI‏ مثل حمل وأحمال - 
لو دخل JEN‏ طفئ حرها ومات من فيهامن البرد 
قوله طفئ يفتح الطاء وكسر الغاء ثم بعده Byam‏ ساكنة 
للضرورة وأصلها الفتح لأنه fad‏ ماض ويجوز أن تبدل ياء وسكونها 
للضرورة أيضاً ‏ (كان لبعض الظرفاء ثلاثة بنين ثقلاء» فقيل له: أي 
بنيك أثقل؟ فقال: ليس بعد الكبير أثقل من الصغير إلا الأوسط! 
كل كان diye‏ بن المبارك رضي الله عنه وعن ah‏ الميارك» 
يستنقل Guy‏ فأقبل إليه الرجل ذات يوم وهو قاعدء فقام عبداله» 
رضي الله عنه» فدخل متزلف فجاء الرجل فأخذ رقعة فكتب فبها: 
هل لذي حاجة إليك سبيلل لاطويل قعوده بل قليل 


MA 


قال: فكتب في الرقعة عبد الله رضي الله عنه: 
أنت يا صاحب الكتاب PE‏ وقليل eo‏ طويل 
E...‏ 

وقال الصفي الحلي [والشروح في الأصل]: 

إذا بلي اللبيب يقرب فدم 2 تجرعمنه كاسات الحتوف 
- يقال: رجل فدم» أي: Cle‏ ثقيل» بين الغدامة والفدومة - 
فذو الطبع الكثيف بغير قصد يضر بصاحب الطبع اللُطيف 
وذاك لأ بينهمااختلافاً ينافي العفل بالجهل العنيف 
فداء الجهل ليس لهدواء كحتّى الرّبع في فصل الخريف 
- الربع في الحمى» بكسر الراءء أن تأخذ يوماً وتدع يومين ثم 
نجيء في الرابع» تقول منه: ربعت عليك الحمى» لغة في ربعت٠‏ 
وقد qu‏ لغة في ربع - 

[4] 

Dod, 

وقالوا ‏ فلان قد غدا في دمامة وسيئ أفعال له مشبه الكلب 
فقلت لهم لم تنصفوا الكلب» أنه يراعي» وإن تجفي Dile‏ 
قال صاحبنا بدر الدين حسن بن حبيب: 
بالقومي من ثقيل خارج في كلاف كم فؤاد كلما 
B qu cdi‏ ثم ماوع cv‏ 
وقال بعض الأدباء: 
لو كنت ماء لم نكن ole‏ أو كنت عيرأًلم تكن بندب 
أو كنت لحماً كنت لحم كلب أوكنت سيفاً لو تكن بعضب 


MA 


وقال العطري: 
أنت لو Coss emos‏ 
eV d‏ عة 

وقال زين الدين بن الوردي: 


لي صاحب واسمه سراج امرّليعئكله قرار 
c3‏ محرق لقلبي 3 soho‏ 
]...( 
وقلت وفيه تضمين: 
لي صاحب ما في التقال شبيهه لكن إلى جهل وحمق ينسب 


لحق الغزال ولم يفته الأرنب 


لو أن Lis‏ رأسه في كعبه 
edl‏ 


مر رجل بصديق ومعه ثقيل» JUS‏ له: كيف حالك؟ فقال: 


وقائل كيف أنت؟ قلت له: هذا جليسي فما ترى حالي؟ 
وقلت هازلاً: 

UGE Gad Lobel 

ونسيت نفس يإذأنا d‏ 


Y ملحق‎ 


فصل لمؤلف أندلسي من القرن الرابع عشر المبلادي 
[من مخطوطة» بدون عنوان» لمؤلف مجهول» المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» 42417 Adde‏ ورقات WY‏ و - Do‏ 


اعلم أن الثقلاء Lal‏ الخلق ضرراً على العقلاء dilly‏ من رواسي 
الجبال على قلوب النبلاء . 

قيل لجالينرس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ 
فقال: al oY‏ على القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين 
القلب عليه بالجرارح. . . 

وقال الأعمش: من فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء» ونقش 
على خخاتمه: يا مقيت! أيرمت فقم! فإذا استثقل Cae‏ ناوله إياه. 

rat وها‎ 

وقال له رجل يوماً: مما عمشت عيناك؟ قال: من النظر إلى 
الثقلاء . ثم قال: قال جالينوس: لكل شيء cem‏ وحمى Cul‏ 
النظر إلى الثقيل . 

وقال ابن سيرين: سمعت رجلاً يقول: نظرت مرة إلى ثقيل 
فغشي علي من النظر إليه لأنه أثقل من الجبل . 
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وكان حماد بن زيد إذا Jered‏ جليساً قال: ربّنا اكشف Lee‏ 
العذاب» إنا مؤمنون! 

وكان يجلس إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى رجل ثقيل اسمه 
زنباع. فسأل رجل يوماً أبا عبيدة عن معنى الزنبعة في كلام العرب» 
فقال: التثاقل» وبذلك سمي جليسنا هذا زنباعا. . . 

JU;‏ زياد بن عبدالله : فيل للشافعي: هل يحمى حر الروح؟ 
قال: نعم من ظل الثقلاء. . . 

وقال آخر يخاطب ثقيلا: 
يارحمةاله على pl‏ رحمةمنعمٌومن خصصا 
لو كان يدري أنه حارج مثلك من احليله لاختصى 

ولابن عطار الصنهاجي في ثقيل: 
عضن سق اننا رلكفة اسي من الناس 

cul]‏ فقط الناسي» الذي يميل إلى النسيان» يحسبه من التاس] 
Jal‏ أنفس أصحابه من جبل راس على رأسي 

[أي: أثقل من الجبل الراسي الموجود على رأسي» بتخفيف 
الهمزة لضرورة الشعر] . 


LoS a 


iov 


ملحق Yo‏ 
من كتاب «نزهة الأخيار في محاسن LEW‏ لمؤلف مجهول 
[مخطوطة فاتح LEM‏ ورقات ٩۱‏ ظ LB AY‏ 


... ومما روي في أخبار الثقلاء: 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا حضر مجلسه 
رجل ثقيل يقول: اللهم GA‏ له وأرحنا منه! 

وقال أبو العلاء المعري: علامة الرجل الثقيل أن يطيل الجلوس 
عند من لم يكن all‏ حاجة ويكثر الكلام مع استتجاس [في الأصل: 
استنحاس] النفوس منه ‏ 

قيل شخص من الأعيان قد Ue (eel‏ شديدة وكان [تكرر في 
الأصل: وكان] يعوده فيها رجل ثقيل يعرف بالحميدي ويطيل 
الجلوس عنده. فلما طال على العليل أمره وجاء الثقيل على جاري 
عادته يستأذن عليه ليدخل قال [في الأصل : فقال] العليل: قولوا له: 
قد مات البارحة ودفن. 

وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عله إذا استثقل إنساناً قال : 
وماالفبل تحملهميّتاً dL‏ من بعض  Line‏ 

قيل: جلس ثقيل إلى جانب شخص لطبف فقال الثقيل: (Ad‏ 
قد ضيقت عليك. JUR‏ له: الله يعلم إنك تضبق عليّ وأنت في 


yor 


قال بعض الحكماء: لا تجالسوا الثقلاء فإن مجالستهم > 
cul‏ 

قيل: دخل بعض الثقلاء على الأعمشء وكان قد اعتلّء فأطال 
الجلوس عنده ثم قال له» يا Ul‏ محمد ما تشكو في علتك؟ قال: 
جلوسك عندي. 

فأخذ بعضهم DON‏ 
وثقيل من ua UM‏ جاني زائراً مع العوّاد 
قال: ما تشتكي فقلت له قر بك ملي فداوني بالبعاد 

قيل: شرب بعض الثقلاء عند شخص من الظرفاء فلما مضى 
النهار وأتى الليل فلم يوقد [في الأصل: يعد» مع تصليح بحبر 
أحمر: يوقد] المصباح قال [في الأصل: فقال] له: أين المصباح؟ 
فقال له صاحب البيت: الصباح! قال الله تعالى: «وإذا أظلم عليهم 
قاموا؟. 
أشكو إلى اله ثقيلاً أتى 2 من قله خفت على المجلس 
Ja‏ من واش على عاشق صب ومن دين على مفلس 

قيل: دخل ثقيل على الصاحب بن عباد فأطال عنده الجلوس 
وأبرم في المحادثة UL‏ أطال على الصاحب بن عباد كتب رقعة 
وأعطاها إياهء وإذا فيها: 


إن كنت تزعم Wil‏ تملكها حنّى نقوم ونبغي غيرها داراً 
ay‏ علمت GL‏ نملكها us‏ عنهاء لقد أكثرت إهداراً 

ومن النكت اللطيفة: قيل أن ثقيلاً قال لبعض المغنين [في 
الأصل : المغاني] في مشاجرة جرت بينهما: والله ما تعرف الثقيل 


1 


الأول من الثقيل الثاني [الثقيل هنا من مصطلحات الغتاء 
والموسيقى]. فقال له المغني: كيف لا أعرفهما وأنا لا أعرفك 
وأعرف أباك من قبلك. 

ونظم بعضهم في هذه الواقعة: 
ألا يا ثقيل الخلق رابن pel‏ أرى BE‏ طبعاً في أبيك وفيكا 
أبوك إمام الناس في الثقل كلهم وأنت وليّ الشقل بعد أبيكا 

[على وزن: ولي العهد] 

ومن النكت اللطيفة: قيل: مرض بعض الملوك فأتى بطبيب 
Gos‏ نبضه [في الأصل : نبظه] فقال له: مزاجك معتدل ألا إني أرى 
فيك تكديراً وهل يجالسك ثقيل؟ قال نعم! قال الطبيب: هذا من 
ذلك! 

[. .. وردت هنا في» في الأصل؛ مواد لا تتعلق بالثقالة 
والتقلاء] on‏ 

وقال بعضهم: مجالسة الثقلاء تبين الهموم وتجلب الغموم 
وتؤلم القلب وتضوي الأشباح عن النفوس اللطيفة. 

وقال بعضهم في وصف الثقيل: 
hs,‏ غليظ القلب لا se‏ وليس لديه للأخلاء vU‏ 
نواضعه كبرء تقرّبه جفا وترحيبه مقت وسراه تعبيس 

وقال بعضهم في 
لو كان آدم ah Lette‏ ستكون من أولاده فيمن غبر 
OLY‏ حوّى Layne]‏ بالطلاق ie‏ وأبى لأجلك أن يكون من البشر 


Yoo 


TN 
الدين الأنصاري الخزرجي‎ JUS الكريم بن‎ aud من «القمر الطالع»‎ 
ظ]:‎ ٤٠ 04ء ورقة‎ - ٠١9 [مخطوطة كمبريدج‎ 


وقال الحكماء أربعة تورث الضعف في الشخصء وهي : 
معاشرة البخيل» ومجالسة الثقيل» ومعالجة العليل» ووعد فيه 
تطويل . 

وقد نظمها شيخنا يوسف المغربي رحمه الله فقال هذه الأبيات: 
توق شر أربعةففيها يكون الضعف قطعاً بالدليل 
معاشرة البخيل وطول وعد علاج الطب مع نظر الثقيل 


you 


۵  قحلم‎ 


من «نزهة الأدباء وسلوة الغرباء» لمؤلف مجهول 
[مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» /7709؛ من القرن 
الثامن عشر أو التاسع عشر (D‏ ورقات o b e‏ 1۷ ظ]. 


في نوادر الثقلاء والبغضاء: 

روى محمد بن عياص [عياض؟] عن أبي هريرة رضي الله عله 
أنه كان إذا ثقل عليه الرجل قال: اللهم اغفر لنا وأرحنا منه! 

JU y‏ بعضهم : الثقلاء أوتاد الأرض. 

وقيل أن بعضهم كان له ثلاث [كذا في الأصل] بنين ثقلاء فقيل 
له: أي بنيك أثقل؟ فقال ما بعد الكبير Jat‏ من الصغير إلا 
الوسطاني. 

وقيل لأبي العلاء أحمد بن الحسين الكوفي: ما علامة الثقيل 
البغيض؟ قال: يطيل الجلوس ويصدع الرؤوس ويوحش النفوس . 

JU,‏ بعضهم: موت المرأة المنافرة أحد الفتحين» ومعاشرة 
الثقيل أحد السقمين» والمنزل الضيق أحد السجنين. 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب: مجالسة البغضاء ترث الهموم 
وتجلب الغموم وتؤلم القلوب وتقعد النشاط وتطوي الأشارح . 

وكان رجل ثقيل يجالس ابن المقفع وكان يكرهه فاحتجب عن 
فكتب إليه ذلك الثقيل يقول: 


yoy 


هل لذي حاجة إليكسبيل وقصيرقعوده لايطيل 

فكتب إليه ابن المقفع في الجواب: 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل 2 وقصير القعود منك طويل 

وقيل: مرض أبو علقمة وكان له ولد ثقيل بغيض وكان يتمعقر 
[أي يتقعر] في الكلام» فدخل عليه وقال: يا أبت السلام عليك! قل 
- لا اله إلا الله» مرّ في الأولى وخفف في الثانية وإن شئت قل - لأ 
d] d‏ ركان GM, gle‏ انع إلى فيضا agen‏ 

فصاح أبوه وقال له: يا ابن الزانية! دعني اتهنأ بالموت ولا 
تكفرني! 

وهنا تبدأ حكاية ذات صبغة شبه شعبية» نوردها كما وردت في 
الأصل بلغتها الأصلية. . .] 

وحكي أن جماعة خرجوا من بلدهم إلى المدينة ومعهم رجل 
os‏ طفيلي؛ فجلسوا على جانب البحر ليأكلوا سمكاً. del‏ واحد 
منهم سمكة ووضعها على رأس الثقيل من غير ale‏ فنزلت حداة 
فخطفت السمكة فتعلق شاش الطفيلي برجلها وطارت به. فقام ذلك 
الثقيل يجري خلف الشاش إلى قليوب» فنزلت على نخلة فأخذه وقد 
تمزق [ومن هنا نستنتج أن ابتكار الحكايات عن الثقلاء وسردها لم 
ينقطعا حتى في العصور المتأخرة نسبياً. . .] 

OY بعضهم: الثقيل في الدنيا أثقل من الحمل الثقيل»‎ QU, 
الحمل مشترك بين الجسد والروح. والثقيل تحمله الروح فتتعب منه‎ 
. لإنفرادها‎ 

وقال معاذ بن جبل: إن صحبة BLY‏ في المنازل [المغاور؟] 
الأسفار خير من صحبة الأحمق في الرياض والأزهار. 
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وقال ثقيل لثقيل آخر: أنت ثقيل Ul,‏ ثقيل» فدعنا نصف بعضنا 
Lae‏ فقا له: أنت عندي أثقل من الكذب في أبيب ومن الصراع في 
كانون ومن الرقيب على العاشق ومن الغريم على المفلس وأثقل من 
عسر الولادة. JUS‏ له الآخر: أنا اقتصرء أما أنت [فإنك] عندي 
أثقل من موت الفجةة ومن زوال النعمة [وذلك مما يبرهن أن تطوّر 
نوادر الثقلاء لم يزل مستمراً» لأن أغلب SEAT‏ الواردة في هذه 
«المفاخرة» ليست YY‏ حكماً وأقوالاً وردت عند الحصري والثعالبي 
وغيرهماء كما وقد رأينا أعلاء ولكنها صيغت هنا صياغة جديدة 
على شكل المحاورة والمفاخرة؛ وقد كانت متفرقة منفردة بعضها عن 
بعض في النصوص القديمة]. 


ملحق Ve‏ 
من «بغية الجليس والمسامر؛ لشهاب الدين الحفناوي البساري . 


[مخطوطة باريس المكتبة الأهلية» القسم العربي» ۸٤٤۳ء‏ 
ورقات ov‏ ظ ‏ 9ه iy‏ 


في أخبار الثقلاء والبغضاء: 

قال محمد بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا 
ثقل عليه الرجل قال: Meg‏ اغفر لنا وارحمنا منه. 

وقال بعضهم : الثقلاء ‏ أوتاد الأرض. 

قيل لحكيم: لم صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل» فقال OY‏ 
الحمل يشترك فيه الروح والبدنء والثقيل تحمله الروح وحدها 


فتتعب په. 
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JG‏ بعض LLY‏ لبعض الحكماء: لا تكثرن من شرب الدواء 
فإنه كالصابون إن كان [ينظف] الثوب فإنه يخلقه» واجتنب رؤية 
[الثقلاء] فإنها حمى ul‏ 

وقال أحمد بن الحسين: علامة الثقيل أنه يصدع الرؤوس 
ويطيل الجلوس ويوحش النفوس. 

دخل سلمة على الفراء يعوده فأطال الجلوس cede‏ فقال 
الفراء: ألا أنشدك يا سلمة؟ قال: بلى! فأنشده: 
حقٌّ العيادة يوم بعديومين وأقعد قليلاً كمشل الحظ بالعين 
لا ius‏ مريضاً في Co‏ يكفيك تسأله[...] بحرفين 

قبل لحكيم: ما Gel‏ الأشياء نفعاً؟ قال موت التقلاء! 

وقيل: العاقل بخشونة العيش مع اللطفاء - آنس منه بلين العيش 
مع التقلاء. .. 


ne 


لائحة المصادر والمراجع 


[تكررت في ملاحظاندنا أعلاه. كل التفاصيل المتعلقة 
بالمخطرطات (أي أغلب الملاحظات)ء ولم نلجأ إلى اختصار تلك 
التفاصيل . وذلك لعدة أسباب منها كثرة العناوين المتشابهة وكثرة 
المؤلفين المجهولين واستعمالنا لعدة مخطوطات من نفس المصدر] 


.١‏ المصادر القديمة 


)0 الآبي» «ثثر الدزه» مخطوطة sPococke_ YY? (oj oS‏ 
مخطوطة دار الكتب ۳۲1/۷ أدب. مخطوطة رئيس الكتاب 
٠١‏ مخطوطة ليدنء القسم الشرفي» CUM‏ مخطرطة 
كوبريلي. ١١٤٠ء‏ مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
A‏ 

0( الأبشيهي؛ «المستطرف» طبعة مصورة» القأهرة.د.ت. 

6١‏ ابن أبي أصببعة» «طبقات ALY‏ القاهرة» ۱۲۹۹ ه. 

MAY 1481 القاهرقء‎ CARSON ابن أبي حدید» «شرح نهج‎ CO 

CO)‏ ابن أبي عون» «كتاب الأجوبة المسكتةاء مخطوطة بايزيد» عم 
EL‏ 


Y 


أبن الحاج القرطبي» ائظر : القرطبي. 

ابن حمدونء c Sidi‏ أو «التذكرة الحمدونية»» مخطرطة راغب 
باشاء 7١81‏ - $140 مخطوطة دار الكتبء 1914 أدب؛ 
مخطوطة ليدن» القسم الشرقي NVA‏ مخطوطتان للمتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» TVA‏ 

ابن الجوزي «أخبار الحمقى والمغفلين»» بيروت» NAW‏ 

ابن الجوزي» «أخبار الظراف والمتماجنين»» النجف» MOV.‏ 
ابن الجوزي» .259 المسير»؛ دمشق وبيروت» A10‏ 

NAVE ci AUI الأذكياء»»‎ OLS أبن الجوزيء‎ 

ابن الجرزي» «الرفاء بأحوال المصطفى» القاهرةء NANT‏ 

NAV بيروت‎ Hobe «وفيات‎ colles ابن‎ 

ابن رشيقء «العمدة»» MATE AUI‏ 

ابن الزبيرء القاضي» «الذخائر والتحف»ء الكويت» 1908. 

ابن الشجريء «ترويح tel‏ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» ۳١۲۷‏ 

ابن عاصم» انظر: القيسي الغرناطي . 

ابن عبد البرّ النمري» «بهجة المجالس»» القاهرة (وعلى الغلاف 
كذلك بیروت)» AVANT‏ 

ابن عبد ربّهء #العقد cei all‏ القاهرة: +194 . SAROY‏ 

ابن العربي» #محاضرات [محاضرة] الأبرار القاهرة VAY)‏ 
ابن فليتة (أو ابن فلبتة» أو ابن قليتة الخ)؛ «رشد ees lE‏ 
مخطوطة جامعة استاتبرل» عريجة» NEO!‏ 

ابن قتيبة: ١عيرن‏ الأخبار»» القاهرة» VA‏ 


yay 


Ge) 
(ay) 


٠»‏ تأويل مختلف الحديث. تحقيق عبد القادر آحمد عطاء 
القاهرة. ۱۹۸۲ . 

ابن كثيرء «تفسير أبن كثير4» بیروت» NAVY‏ 

ابن كثيرء #شمائل الرسول»» القاهرة» NAW‏ 

ابن المرزبان» east‏ الكلاب على كثير ممن لبس EN‏ 
القاهرةء ٠١١١‏ ه (وكذلك طبعة وترجمة Smith‏ .۸ء 
وارميتستر» ۱۹۷۸). 

ابن المرزبان» «كتاب الثقلاءة: مخطوطة الظاهرية: 1۸ من قسم 
المجاميع. وانظر كذلك مختارات منها عند المغربي المذكور في 
قسم الأبحاث . 

ابن المطهر الحنفيء انظر الحنفي . 

ابن Cell‏ «طبقات الشعراء المحدثين؛. القاهرة» NAOT‏ 

ابن fea‏ «فصول التمائيل في تباشير السرور»» AUI‏ 3« 
EIU‏ 

ابن المقفع» #الأدب الكبير»؛ «الأدب الصغير» (المنسوب له)ء 
ضمن «آثار ابن المقفع»؛ بيروت» AVANT‏ 

ابن مباركشاهء LM‏ مخطوطة فيض الله AMA‏ 

أبن منظورء السان cher adi‏ بيروت» 5 889 

ابن منقذ (ابن مرشد)» أسامةء «لباب الآداب»» ci atl‏ 196 

ابن النديم» «الفهرست» القاهرة» 771/8 ه. 

أبو حيان التوحيدي» انظر التوحيدي . 

.۱۹۵۲ بيروت»‎ Hal yo? نواس»‎ gl 

الأتليدي» "إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العياس؟» 
القاهرةء Am‏ 


vy 


uid-x» 


(wy) 
ay 
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(ra) 


(8) 
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ay 
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(4) 
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اردشير بن بابك» إنظر: عباس» إحسان» في قسم الأبحاث. 
الأرموي» الخازندار» «كتاب [آداب] السياسة»» مخطوطة كوبريلي 
(حيث ينسب الكتاب إلى ابن الأثير)» رقم NV‏ 

الأزدي» أبو المطهر؛ «حكاية أبي القاسم البغدادي»؛ هيدلبرغ: 
(AY‏ وانظر: A. Mez‏ في قسم الأبحاث في اللات الأجنبية . 
الأزديء علي بن ظافرء ctl M eia‏ القاهرة» AVIVA‏ 
الأسنوي» «كتاب النصيحة الجامعةة» ضمن  M. Perlmann,‏ 
Goldziher Vol., 1948 - 58, pp. 172 - 208.‏ 

الأصفهاني؛ (الأصبهاني)ء أبو الفرج. «كتاب الأغاني»» القاهرت 
ie 4‏ 

الأصفهاني» (الأصبهاني)؛ الراغب» «مجمع البلاغة»؛ مخطوطة 
طويقيو (أحمد)» AYAS‏ 

الأصفهاني» (الأصبهاني) الراغب» امحاضرات HeLa‏ بيروت» 
JAAN‏ 

الأصمعي» انظر الربعي. 

الأيديني» انظر : الكوزلحصاري. 

«ألف ليلة call,‏ انظر: مؤلف مجهول. 

الأثياري» انظر المقرئ. 

الأنصاري. شمس الدين انظر: مؤلف مجهول» انزهة المختار من 
نوادر GLY‏ 

البساري» انظر : الحفناوي. 

البستي» أبو حاتمء «روضة العقلاء» طبعة القاهرة 21484 وطبعة 
القاهرةء 1۹١١‏ (الإشارة إلى الطبعتين في أغلب الملاحظات) 


19021 القاهرة.‎ MSL yo? Coy بشار بن‎ 
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(TA) 
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Go» 
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البغدادي» الخطيب» «كتاب GIR‏ بغدافى VANE‏ 

ابغدادي» «كتاب التطفيل والطفيليين»» النجف» NAV‏ 
الترمذي» eX Bueno‏ مع شرح علي القارئ» القاهرتء ٠۳١۷‏ 
E‏ 

التنوخي» القاضيء «الفرج بعد ELL‏ القاهرة. .43452 
التيفاشي» انزهة الألباب فيما لا يوجد في HOLS‏ مخطوطة 
طوبقبو» (أحمد) ٠١١١‏ (انظر كذلك في قسم اللغات الأجنبية: 
(Khawam‏ 

التوحيديء yf‏ حيان» «البصائر والتخائر»؛ دمشق VATE‏ 
التعالبي» أبو منصورء «التحسين cells‏ مخطوطة راغب باشاء 
۳ (الرسالة Gab‏ 

NANO Ga ECCE الثعالبي»‎ 

الثعالبي» «خاص الخاصل» بیروت» AVANT‏ 

الثعالبي» «سحر البلاغة؟؛ دمشق» WO‏ 

الثعالبي» «الكناية والتعريض»» طبعة مصورة» بغداد وبيروت» 
ا 

AUi جمع المقداسي‎ «Oct adl y التعالبي» «اللطائف‎ 
ATTo 

انلعالبي» «لطاتف الظرفاء لیدن» ۱۹۷۸. 

التعالبي». «لطائف اللطف»» ببروت» MAS‏ 

MA Gad ei heel «لطائف‎ «quoe 

الجاحظ «البخلاء»؛ القاهرة» SAW‏ 

الجاحظء «اليرصان والعرجان والعميان والحولان» القاهرة» 
الول 


110 


Go 
(Er) 
(££) 


(£0) 
ay 


(Gv) 
(GA) 
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(ot) 
(00) 
(or) 
(oV) 
(oA) 


الجاحظ «البيان والتيين؛ القاهرة؛ VATA‏ 

الجاحظ؛ «التاج في أخلاق الملوك»؛ (منسرب للجاحظ)» 
Galil‏ 4١1۹ء‏ وانظر كذلك: ترجمة Pellat‏ في قسم الأبحاث 
باللغات الأجنبية . 

الجاحظ» «التربيع والتدوير»» دمشق» «M00‏ 

MAY, القاهرة»‎ eol edi الجاحظء‎ 

الحجازي» الخزرجي» شهاب الدين» الأنصاري رورض 
الآداب»» مخطوطتا دار الكتب» ۳۷+ المتحف البريطاني» ۸۹و 
4 -00ث (انظر التصويبات) . 

الحسيني» المكي الموسوي. نور الدين» «نزهة الجليسةء 
NAW coi JE‏ 

الحصري» «جمع الجواهر في الملح والنوادر؛ القاهرة RM‏ 
الحصري» دزهر الآداب»ء القاهرة» 2M‏ 

الحفناوي» البساري. «بغية الجليس»؛ مخطوطة باريس المكتبة 
الأهليةء القسم العربي؛ NEEM‏ 

الحلبي» «السيرة CUI‏ القاهرة» NYAS‏ 

الحنفي. ابن المطهّر؛ «أنس tte Ji‏ مخطوطة فاتح» YUWA‏ 
الخزرجي» الشافعي» «القمر الطالع»» مخطوطة كمبريدج» ۸/ 
ated‏ 

الخزرجي: الحجازي» شهاب الدين» انظر: الحجازي. 
الخرائطي» «مكارم AGE‏ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
7 (النصٌ الكامل) وطبعة القاهرة (ناقصة! وانظر ملاحظة 
(A‏ ۰ . 

الخطيب البغدادي» انظر البغدادي. 
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دعبل» «ديران»»؛ طبعة بيروت CAM‏ وطبعة دمشق» 1934 
(الإشارة إلى كلتا الطبعتين). 

الرازيء فخر الدينء «التفسير الكبير [مفانيح MAN‏ القاهرة» 
144 

الراغب الأصفهاني (الأصبهاني)» انظر: الأصفهاني. 

الربعي» «المنتقى من أخبار tuse‏ دمشق» MY‏ 

الرقيق القيرواني» «قطب السرور»؛ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأعلية» القسم العربي» ۳۳٠۲‏ وطبعة دمشق (جزئية» لا تشتمل 
على بعض الأقسام المرجودة في مخطوطة باريس)؛ S‏ 
وكذلك مختصر: «المختار من قطب السرور»؛ تونس» NAVD‏ 
الزمخشري» «ربيع COUNT‏ مخطوطة Uf‏ صوفياء 0/8944؟ 
مخطوطة ترخان رالد ٠۲۷۳‏ مخطوطة دار الكتب 159« 


tosh 


NATO ci lal الزمخشري» «الكشافف‎ 

الزمخشري» «المستقصى في الأمثال؛» حيدر ARMY oU‏ 
الستيوي (وهناك من يقول: الشتيري)» uy‏ الأدباء؟» مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم العربي» 81/9 A648‏ 
السمرقندي» بستان العارفين» (على هامش اتنبيه الغافلين»)» 
القاهرة» طبعة مصررة» د.ت. 

«سيرة بني هلال»» انظر: مؤلف مجهول. 

السيوطي» جلال الدين. «اتحاف النبلاء بأخبار eee‏ مخطوطة 
برينستون» (Yi) ۱٠١۲ LH‏ مخطوطة رئيس الكتّاب» 
46 (الرقم القديم: ١٠0١١)؛‏ مخطوطة السليمانية» /١١۷‏ 
۸ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي [ME‏ 47/4؛ مخطوطة نفس 
المديئة والقم» ANY‏ 


yw 


(YY) 


env) 


(a) 


(vt) 
(vo) 


wy 
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السيوطي» «الإتقان بعلوم القرآن» القاهرق NAY O‏ 

السيوطي» «تحفة المجالس» MÀ cial‏ 

السيوطي» alo‏ الأيك. . .» مخطوطة أسعد أفندي» .۲٤۷۷‏ 
السيوطي» انظر Sartain AUIS‏ في قسم الأبحاث في اللغات 
pe‏ 

السيرطي» محمد بن أبي بكرء «رياض MOLI‏ مخطوطة 
باريس» المكتبة الأهلية» القسم RIT‏ 

الشافعي» انظر: المعري الشافعي . 

الشافعي» انظر: الخزرجي الشافعي. 

الشيزري» «جمهرة LY‏ مخطوطة ليدن» القسم الشرقي» 
YAN‏ 

الصريحي» عثمان» «نزهة الأفراح»: مخطوطة ]445 ;2( Marsh‏ 
ed‏ 

uad‏ «تحقة الأمراء في تأريخ cubi JE‏ ليدن وبيروت» 
EL‏ 

الطبرسي» «مكارم ERRARE‏ 

الطبري» «تأريخ الرسل od ls‏ ليدن ۱۸۷۹ 19031 
الطبري» «جامع البيان في تفسير COLE‏ بيروت؛ OUI‏ 
العسكريء أبو هلال» اجمهرة HII‏ القاهرةء VATE‏ 
cog Sell‏ اديوان المعاني»» القاهرة. 185 ه. 

علي بن أبي طالب» انظر القضاعي. 

الغزولي: «مطالع البدور في منازل السرور»» c AU‏ 1199 - 
AM‏ 


الغزي. «المراح في tela‏ القاهرقء AYER‏ 


VIA 


(ay) 
(AY) 
[093] 

Ga) 


(As) 


Ga) 
(x) 
QU 


Qv) 


(AA) 


(Aa) 
(4) 
(4) 
(ay) 
an 

Ge) 
(40 


(40) 


)4( القادري» علاء الدين الدمشقي» «محاسن الآثار في ذم الشحح 
ct asl‏ مخطوطة باريس» المكتبة الأهليةء القسم gu‏ 
٤‏ ورقات VAY 1١517‏ 

1417 القاليء أبو علي» «الأمالي»» و «ذيل الأماليهء القاهرة‎ (v) 

(A)‏ القرشي» «بهجة القلرب»» مخطرطة باريس» المكتبة الأحليةء 
القسم العربي NOLO‏ 

Ge)‏ القرطاجني» انظر: eggs‏ في قسم الأبحاث. 

)38( القرطبي» ابن الحاج» «نزهة الألباب٠»‏ مخطوطة دار الكتب» 
TY‏ أدب؛ مخطوطة باريس المكتبة الأهلية » القسم العربي» 
.Yovi‏ 

cede ELO‏ محمدء أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآنه 
القاهرة» AVA‏ 

Qe)‏ القضاعي» دستور معالم الحكم؛ (حكم علي بن أبي طالب)» 
القاهرة» WYY‏ ه. 

(#) القيرواني» انظر الرقيق القيرواني. 

OH‏ القيسي الغرناطي» اين عاصمء «حدائق الأزهار [الأزاهر]؛ 
مخطوطة دار الكتب ١١۱۸ء‏ مخطرطة المتحف البريطاتي» القسم 
الشرقي SAA‏ 

. الوطواط‎ BI الكتبي» «مختصر غرر الخصائص».‎ (aH) 

)٠۳(‏ الكومي» «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح؟» مخطوطة باريس» 
المكتبة الأهلية» القسم العربي» ON‏ 

Q0‏ کشاجم» "أدب الندیم؟ء الإسكندرية. ٠١۲۹‏ ه. 

)9+( الكوزلحصاري» الايديني» محمد بن حمزة» «رسالة في الدمامة» 
(في الأصل: بدون Calpe‏ مخطوطة cible‏ أفندي ۴۸٤١‏ 
EX Misa‏ 


ni 


Oo)‏ المارديني» محمد بن يوسف» «محاسن الأدب واجتناب الريب»» 
مخطرطة دار الكتب. YE‏ أدب. 
C v)‏ الماوردي» «أدب ecu Gall‏ القاهرة 19317 
(VA)‏ محمد بن د (ولا يعرف اممه الكامل) «المحاضرات 
والمحاورات» مخطرطة (Rylands‏ مانشسترء (۸1۸) 1۷۴ . 
sina EO)‏ «مروج الذهب». القاهرة» NATE ١‏ وكذلك طبعة 
شارل بلاء NAVY Cos fp‏ 

0٠١‏ المعري» الشافعي» «بهجة السرور» مخطوطة طربقبو (أحمد) 
FY‏ 

(#) المقدسي» انظر التعالبي» «اللطائف والظرائف». 

(VN)‏ المفرئ؛ محمد بن أحمد الأنباري» «بلوغ الآراب (في لطائف 
العتاب)؟» مخطوطة باريسء المكتبة الأهلية» القسم العربي» 
E6‏ 

Y)‏ المقرئ؛ محمد بن ابراهيم» «كتاب الدرة المضيئة»» مخطرطة 
جامعة استانبول. عريجة. E00‏ 

٠١۷١ القاهرة‎ cie المقريزي» «الخطط» (المواعظ والإعتبار‎ OW) 
nes 

(#) المكي الحسيني» الموسري» انظر الحسيني المكي. 

)118( المناوي» "الد المنضود في 2( البخل ومدح cto gall‏ مخطوطة 
دار الكتب؛ Yo‏ أدب . 

[مؤلفون مجهولون] 

)110( مؤلف مجهول؛ «أداب الملوك على cto ji‏ مخطرطة المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» 0715 

MATS كالكوتاء‎ Sy مؤلف مجهول» «ألف ليلة‎ QV) 


We 


(۷ مؤلف مجهول» أنس الوحيد»» مخطرطة ۳٣۷١ cul‏ 

ALENT مؤلف مجهول» بدون عنوان. مخطوطة باربس» المكتبة‎ CUM) 
NUON القسم العربي»‎ 

ALA مخطرطة باريسء المكتبة‎ col ge مؤلف مجهولء بدون‎ O8) 
5289 القسم العربي»‎ 

OT)‏ مؤلف مجهول» بدون عنوان» مخطوطة المتحف البريطاني» 
القسم الشرقي» AY‏ 

۷0 مؤلف مجهول» بدون عنوان» مخطرطة المتحف البريطاتيء 
Add. &eAY‏ 1 

CO‏ مؤلف مجهول» :بهجة الجليس»» مخطوطة باريس» المكتبة 
Ca yt‏ قائمة القسم العربي ۳١ ٤۸»‏ [وانظر النصويبات]. 

72 مؤلف مجهول» حكايات بدون عنوان» مخطوطة بيريلسترن» 
مجموعة يهردا VOU (EEYY)‏ 

(VTE)‏ مؤلف مجهولء «حكايات عن جحاء هزلية»: مخطوطة 
مانشستر. CY )5١5(‏ ورقات ۸7 و۱۰۰ ظ. 

QYo)‏ مؤلف مجهرل» حكاية شعبية» ضمن مخطوطة بدون عنوان» 
باريس المكتبة الأهليةء القسم العربي. 28١‏ ورقات» ۴۳ و 
EE‏ 

. 4 - £V مؤلف مجهول» «حلية الأدبا» مخطرطة كمبريدج؛‎ OY 

۷ مؤلف مجهرل» «حلية الكرماء»؛ مخطوطة باريس» المكتية 
الأهلية؛ القسم العربي Y £V‏ [والمؤلف معروف اليوم؛ انظر: 
التصويات]. 

(YA)‏ مؤلف مجهولء «درة الزين؛» مخطوطة باريس c‏ المكتبة الأهلية 
القسم العربيء TELS‏ 


wa 


(VTA)‏ مؤلف مجهول ditior‏ الحلل في دقائق الحيل»: مخطوطة 
باريس» المكتبة LAY‏ القسم العربي 044 وانظر كذلك: 
Khawam‏ في قسم الأبحاث والترجمات في اللغات AJ‏ 

QY*)‏ مؤلف مجهولء «الروض الناضره» مخطوطة باريس» المكتبة 
LAY)‏ القسم العربي» YOM‏ 

4799 aS مؤلف مجهول» «رياض الأفكار»» مخطوطة دار‎ CY) 


أدب. 


.۱۹۲۷ مؤلف مجهول» "سيرة بني هلال»: دمشق؛‎ CITY) 

(#) مؤلف مجهولء «الفاضل»» انظر: الوشاء. 

QYY)‏ مؤلف مجهرل» هفي بيان المستطرف والمستظرف»» مخطوطة 
أكسفورد» وينغلدء m‏ 

CTE),‏ مؤلف مجهولء «القصيدة البهلولية؛» مخطوطة الأكاديميا الهولندية 
(اليوم في مكشبة ليدن) «Acad WV‏ 

YOU مخطوطة فاتح»‎ ot ald مؤلف مجهول» «کتاب‎ (Yo) 

7 مؤلف مجهول» «المختار من نرادر الأخبار»» (مختار من كتاب 
الأنباريء شمس الدين)» مخطوطة دار الكتب 814 أدب 
مخطرطة كمبريدج. 1١98‏ 09؟ مخطوطة باريس» المكتبة 
الأهليةء القسم العربي 44١‏ (وربما تختلف هذه «المختارات» 
بعضها عن بعض) . 

OV)‏ مؤلف مجهول» «مختصر نثر الدر» (انظر كذلك: الأبي)» 
مخطوطة یکسفورد» 808. 

QYA)‏ مؤلف مجهول. 1 ك العبوس»» مخطوطة دار الكعب» 
۲ _ أدب . 

)18( مؤلف مجهولء «مكارم الأخلاقة» مخطوطة ليدن» القسم 
الشرقي» .۲٠١‏ 


wy 


)١110(‏ مؤلف مجهول» «منتخب المختار؛» مخطوطة باريس المكتبة 
الأهلية» القسم العربي» 71318 (يشبه رقم Y‏ أعلاه؟). 

OE‏ مؤلف مجهول» انزهة الأخيارة» مخطوطة فاتح» 515 (ولكن 
انظر أعلاه: الخلوتي» مخطوطة يشبه عنوانها)» مخطوطة 
كمبريدج» القسم الشرقي » 6 (= انزهة الأخيار ومجمع 
ol i‏ نفس الكتاب؟). 

VET)‏ مؤلف مجهول» «نزهة الأدباء»» مخطوطة كمبريدج القسم 
الشرقي 1757/8؟ مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
.Wov‏ 

OU EY)‏ مؤلف مجهول» انزهة الأصحاب في معاشرة OLY‏ مخطوطة 
Nov cased eie‏ 1 

9 مؤلف مجهرل» «نرهة المسامر؛» مخطوطة كمبريدج» VAY OD.‏ 
-Qq‏ 

LE 

)£0 1( الميلوي» يوسف بن محمد [أو : بن الوكيل]» #رحلة Su AM‏ 
مخطوطة رئيس الكتاب» ۷۹۸ ومخطوطة طوبقبو (أحمد) 5101. 

CET)‏ نفس المؤلف [ ؟ ] (انظر أعلاه؛ ملاحظة (VAY‏ «إرشاد من نحا 
إلى نوادر cther‏ مخطوطة يل cLandberg‏ ۲۵۸. 

EE RD‏ الغزلان»؛ مخطوطة باريس المكتبة الأهليةء 
القسم العربي» FEY‏ 

EAD‏ / النويري» «نهاية الأدب5» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
القاهرة» د.ث. 

VATA النيسابوري» «عقلاء المجانين»» النجف.‎ ١0 

)+10( الهمذائي. االمقامات؟؛ یروت 1۹۵۸ء 


NY 


)101( الهندي؛ محمد بن عبد الله «مبهج die d‏ ٠خطوطة‏ 
0٩ - MY pues‏ . 

(LOT)‏ الوشاء» «الفاضل»ء مخطوطة المتحف البريطاني» القسم الشرقي» 
6 وكذلك اقتبسنا عن مخطوطةء ct all?‏ لدار الكتب» 
7 ش» أدبء لمؤلف مجهول (الوشاء؟) وقيل لنا أن «اللفاضل» 
طبع أخيراً. 

(16) الوطواطء «غرر الخصائص»» القاهرةء ٠١۸١‏ ه؛ وكذلك ما 
اختصر الكتبي : «غرر الخصائص الواضحة». مخطوطة المتحف 
البريطاني» القسم الشرقي» 5550. 

- 8 القاهرق‎ CE. ياقوت» «معجم الأدباء» («إرشاد الأريب.‎ (ot) 
aan 


Y‏ أبحاث وكتب أدبية ودينية من القرن العشرين: 
)100( بدوي» عبد الرحمن» حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في 
الشعر والبلاغة»» القاهرةء ١471‏ (طبع كذلك في كتاب عيد 
I"‏ 
(o0)‏ بلاء شارلء «أصالة الجاحظ؛ء الدار البیضاءء ۲ ۔ MD‏ 
(ov)‏ بلاء «الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء؛ء دمشق» ARMY‏ 
(158) جبرء جمیل» #الجاحظ في he‏ وأدبه et Soy‏ بيروت» A805‏ 
C 0)‏ الجومرد» عبد الجبارء uem‏ حياته وآثارهة» بیروت» 
Moo‏ 
(110) الحوفي» محمد أحمدء «الفكاهة في الأدب»؛ القاهرةء 1145. 
O0‏ زكي» أحمد كمال» «الأصمعي»» القاهرة» د.ت. 


t 


CY)‏ سدانء يوسف» «البيئة الشعبيةء محور الأدب القصصي»» في 
«الجديد؛ (حیفا)ء ج CY‏ 191/0 ص ds A LTV‏ 

DA شعبان» بهيج؛ "أثر المعدة في الأدب العربي*» بيروت‎ OW) 

9757٠0 العامري» عماد الدين» «بهجة المحافل»: المدينة.‎ OE) 
Mm 

)110( العطري» عبد الغني» «أدبنا الضاحك»» بيروت» NAVY‏ 

colli QV)‏ عباس محمود» «جحا الضاحك المبكي»» طبعة جديدة» 
القامرة» mus‏ 

Ov)‏ العنانيء نشأت Sis‏ السخرية في أدب الجاحظ»» القاهرة: 
1۹4° 

OW)‏ عريس» محمدء ld‏ العباسي من خلال كتابات الجاحظا؛: 
القاهرة» //191. 

NAGE فراج» عبد الستارء «أخبار جحاه القاهرق‎ O18) 

VAY فريحة» أنبس» «الفكاهة عند العرب»» بيروت»‎ CY) 

1975 مبارك؛ زكي , «النثر الفني في القرن الرابع» القاهرة»‎ VN) 

VY)‏ المغربي» عبد القادر» «الثقالة والتقلاء»: ضمن «مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشقا» ج OY‏ 1۹۳۲ء ص 444 HL‏ 

٠١۳١ المويحلي» محمد» «حديث عيسى بن هشام القاهرة»‎ OT) 
= 

1817١ نالينوء ك. أ «تأريخ الآداب العربية القاهرة‎ v8) 

النبراني» يوسف بن اسماعيل» «وسائل الوصول0» بيروت» 
ave‏ 

19198 الکویت»‎ tia all النجار» محمد رجب «جحا‎ YD 


Mo 


077) 
(178) 
(179) 
(180) 


(180) 
(182) 


(183) 
(84) 
(83) 


(186) 
(187) 


(188) 
(189) 


(190) 


(191) 


(192) 


". الأبحاث والترجمات في اللغات الأجنبية: 


A. Beetson, «The Genesis of the Magàmát Genre», 
J.A.L, 1971, pp, 1 - 12. 

M. Bergê, Pour un fumnisme vécu: Abi Hayydn ale 
Tawhídi, Damascus, 1979. 

R. Blachére, «Regards sur l'acculturation des arabo- 
musulmans vers 40/661», Arabica Ill, 1956, pp. 247-265. 
ldem, P. Mansou, 4L-Hamadáni - choix de magámát, 
Paris, 1957. 

V. Branca, Boccaccio Medievale, Florence, 1975. 

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen. Literature, 
Leiden& 1937 - 1949. 

M. Canard. «Le cérémonial fatimide et le cérémonial 
byzantin», Byzantion, XXI, 1951, pp. 355 - 420. 

A. Chejne, «The Boon-Companion in Early «bbásid 
Times», J.4.0.8. LXXXV, 1965, pp. 327-335. 

A. Christensen, L’Empire des Sassanides, Copenhaguen, 
1907. 

Idem, L'Iran sous les Sassanides, Copenhaguen, 1944. 
J. Déjeux, Joha - héros de la tradition arabo-berbére, 
Quebec, 1978. 

I. Geries, Un genre littéraire arabe (al-Mahásin w'at- 
masáwi"), Paris, 1977. 

M. F. Ghazi, «Un groupe social - les *raffinés'(zürafá')», 
Studia Islamica, XI, 1959, pp. 39 - 71. 

H.A.R. Gibb, «The Social Significance of the 
Shu'übiyya», in his Studies in the Civilization of islam, 
London, 1962, pp. 62 - 73. 

I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle, 1889 - 
1890. 

O. Graber, «Notes sur les cérémonies umayyades», 
Studies in Memory of Gaston Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 
51-60. 


WA 


(193) 
(194) 
(195) 
(196) 


(197) 


L. Gulliver (al-Hajj), Fifty and one Jests of Joha, Beirut, 
nd. 

W. Heinrichs, Arabische Dichiung un griechische Poetik , 
Beirut, 1969. 

R. Khawam (trad.), Ai-Tifácht, Délices des coeurs, Paris, 
1971. 

Idem (trad.), Le livre des ruses (d'un auteur anonyme), 
Paris, 1976. 

A. von Kremer, Über das Einnalimbudget des Abbasiden- 
Reiches. Wien, 1884 (Denkschrift der Philos. -Hist. Classe 
der Kaiserlichen Akad. XXXVD. 

P. Mansou, see R. Blachére. 

A. Mez, Abulkasim, cin bagdader Sittenbild, Heidelberg, 
1902. 

A. Mingana, Cat. Ar. Mss. in the J. Rylands Library, 
Manchester, 1934. 

C.A. Nallino, see in the Arabic list. 

M. Peled, "Creative Translation", J.A.L., X, 1979, pp 
128-150. 

Ch. Pellat (trad.), Le livre de la couronne attribué û Gáhiz, 
Paris, 1954. 

Jdem, "Essai d'inventaire de l'ocuvre Sahizienne", 
Arabica, IIl, 1956, pp. 147-178. 

Idem, “Seriousness and Humour in Early Islam", Islamic. 
Studies, 11/3, 1963, pp. 352-362. 

Idem, "Djidd wa-hazl", .لاع‎ (new ed.), II, Leiden, 1965, 
pp. 436-437. 

Idem, "Djuha", ibid. pp. 590-592. 

Idem - see also in the Arabic list, the Arabic translation 
of his Milieux basriens. 

M. Perlmann, see al-Usnawi, in the Arabic list. 

F. Rosenthal, Humor in Early Islam, Leiden, 1956. 

A, Sachs, The Prankster's Decline, Tel Aviv, 1979. 

J. Sadan, "Meubles et acculturation", Annale (Econo- 
mies, Sociétés, Civilisatious),XXV, 1970, pp. 1354-1375. 


Mv 


(209) 
(210) 
Qu 
(212) 
(213) 
(214) 


(215) 
(216) 


3 
Qin 


Idem, "A propos de martaba", رفك‎ XL, 1973, pp. 51- 
69 


ldem, "The Nomad versus Sedentary Framework", 
Fabula, XV, 1974, pp. 59-86. 

Idem, "Vin - fait de civilisation", Studies in Memory of 
Gaston Wiet, Jerusalem, 1977, pp. 129-160. 

Idem, "Genizah and Genizah-Like Practices", Bibliotheca 
Orientalis (in press). 

Idem, Nouvelle source sur l'époque büyide (Hadára 1), Tel 
Aviv University, 1980. 

Idem, "Kings and Craftsmen", Studia Islamica, LVII, 
1982, pp. 7-49. 

F.M. Sartain, Jaldi-Dín al-Suyiti, Cambridge, 1975. 
D. Sourdel "Questions de cérémonial 'abbáside", 2. 
XXVIII, 1960, pp. 121-148. 

R. Smith, see Ibn al-Marzuban in the Arabic list. 
S. Thompson, Matif-Index of Folk Literature, Copenha- 
guen, 1955-1958. 


WA 


تصويبات: 


- ص ۳٤ء‏ في السطر ١۲ء‏ ماورد عن مخطوطة المشحف 
البريطاني ٥۷1۹‏ ليس إلا مضمون «نثر الدر' للآبي. 


- بالنسبة لكتاب (رقم 1۲۷ في قائمة المصادر) «حلية الكرماء» 
لمؤلف مجهول» مخطوطة باريس» المكتبة LAY‏ القسم العربي» 
5 (وهو الرقم الصحيح بالفعل): كان المؤلف مجهولاً عندما 
De Salne cali‏ فهرست المكتبة» ولكن في قائمة Wajda‏ ورد اسم 
المؤلف: محمد بن حسن الخالدي. 

- أشرنا إلى مخطوطتين من كتاب شهاب الدين الحجازي 
الخزرجي («روض الآداب») في المتحف البريطاني : 8200-9034 
(Adds SEA,‏ وربما خلطنا بعضهما ببحض في إحدى 
الملاحظات. 1 

- أشرنا Lab‏ إلى مخطوطة المكتبة الأهلية الباريسية Y££A‏ بأنها 
«بغية الجليس» للحفناوي البساري ولكن في إحدى الحالات ورد 
أنها لمؤلف مجهول («بهجة الجليس»؛ وانظر رقم ٠١١‏ في قائمة 
المصادر» والصحيح كما ورد في رقم OY‏ 


wA 


تصدير طبعة Y .. ۲٠١۷‏ 
تصدير طبعة 1947 الأصلية VERE 5 ems‏ 
الفصل الأول: حدود الهزل بين الفطري والمتطوّر . w‏ 
.١‏ العيوب الإنسائية والأدب LTEM‏ 
Ww. EC IER‏ 
'. نماذج من المزاح ML Aa‏ 


. البذاءة وحدودها‎ .٤ 
تداخل التافه والرزين في الأدب‎ .o 


الفصل الثاني : الضحك والمضحكون etas‏ الاجتماعية 


See Ln ameet والأخلاقية‎ 

0 teer tetra بين التلقائبة والصنعة‎ .١ 
مع وس انا‎ tie مدو فيد اج‎ atl بين الفطرة والتحضّر‎ -Y 
زور ساق‎ eite peius نظرية النديم المتأدب‎ .۳ 


٤‏ . التحفظ SIE‏ الدين من المزاح ومن كذيه 
في كتب الأدب 


LAT 


1A1 


الفصل الثالث: نوادر الثقلاء ‏ كيفية نمو هذا النوع الأدبي 


المتطوّر ——— :101 
.١‏ المبالغة كأحد poke‏ الهزل ااا ووو As‏ 
”. نوادر الثقلاء ‏ القيمة الجمالية . BAT es tec odio‏ 
Y‏ وادر الثقلاء pill‏ مجاميعها ... 
.٤‏ جلال الدين السيوطي - ورسالته «اتحاف النبلاء» WY sss‏ 
0 - فصل عن الثقلاء للميلوي من القرن السابع عشر ..... 159 
الملاحق (نصوص هزلية) ded‏ و 


1A 


Joseph Sadan 


La littérature arabe humoristique < 
et les anecdotes sur les lourdauds " 


YALE 


